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إهداء 
إلى وطن عرف أبناؤه كيف يستعيدونه 


بعد أن ظن الإخوان أنهم وأدوه 


فمهنتي ككاتب» ومحلل سياسيء وباحث في شئون الأمن القوميء تستهدف 
الكشف عما هو مخفيء باستنطاق المعلن من الأحداث والكلمات والصور.. مهنة 
بالغة الإرهاق: لكن نتيجتها مبهرةء تراها في أعين القراءء وتعليقاتهم على وقع 
أحداث» وصفت سيناريوهاتهاء قبل وقوعها. 

استكمال كتاب شيء آخر مختلف تمامًا.. فهو مولود جدید جمعت جزيئاته» 
وشكَلتُ ملامخه. واستحضرت ژوحه كما أرغب وأحبٌء لكتّني لا آدري كيف 
سيستقبله الآخرون! فلربما خرج مختلفًاء وهذا شيء يصعب التنبؤ به. 


كل ما يطمئننيء أنني بذلت جهدًا دون حساب» وحاسبت نفسي دون تفكير في 
عائد. 


ومما يبعث على التفاول تزامن تلك المناسبة, مع استحضار بِلَهَ حدّ 
المشاركة, لژوعی أبى وأمی, كانا السند والاحتواء.. وروحاهما تجسيد 
للوطن. 

آستبشر خيرًا.. أدعو اللّه أن يباركه. 


جمال طه 


مه 6 


مقدمه 


الغاز أصبح المحور الأول للصراع الدولي, منذ توقیع الدول الصناعية الکبری 
على اتفاقية خفض الانبعاث الحرارئ للفازات بالفلاف الجوئ» في کیوتو 
بالیابان دیسمبر 1999ء بعد أن تسبب في فقدان قطاع من طبقة الأوزونء 
وأحدث خللا مناخیّا كبيرًا.. وكالة الطاقة الدولية ثقدر أنه إذا استمرث دول 
العالم في مراعاة الاشتراطات البيئية الواجبة. فان حصة الغاز والطاقة 
المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة قد تصل إلى 54 % بحلول 2040 
مقابل 36 % حالیّاء مما يفسر أن اعتمادات شرکات النفط الدولية العملاقة 
للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي تتجاوز نظیرتها في النفط ب25 ۶۰ واتجاه 
العدید من الدول لبناء محطات تولید کهرباء تعتمد على الغاز للاستفادة من 
انخفاض آسعاره. 


الدول الأوربيةء آکبر مستهلك للوقود في العالم. اعتمدت على الفاز بدلا من 
النفطء روسیا قامت بتأمین قرابة %04 من احتياجاتهاء ولکتّها آثناء الأزمة 
الأوكرانية وقعت في خطأ سیاسیع جسیم. عندما قطعت إمداداته لمدة 
آسبوعین, رغ الشعاء الفارص, ما أقاز غضب القارة الأوربية عليه وفقغقا 
لمحاولة تجّب احتکارها للسوق, والحرص على تنویع مصادره.. آوربا لجأث 
إلى غاز بحر قزوین. من خلال مشروع آنابیب «نابوکو» لکن الخلافات بين 
دوله, وتفجير الحرب السورية» أجهض المشروع. ما شجع آمریکا على اقتحام 
أسواق الغاز الدولية.. ترامب فتح السواحل للتنقیب, متجاهلا القيود البيئية, 
ویسعی للانتهاء من تشييد 6 موانی لتصدیر الغاز المسال. ووضع خطة لبناء 
0 میناء آخر. 


للصراع مع الرباعي العربي.. إضافة لفقدان ترکیا آهمیتها کممر لعبور الغاز إلى 


آورباء وتحوله إلى منطقة شرق المتوسط.. أمريكا تستخدم الحظر على إيران 
وروسيا كأداة سياسية لللاطاحة بهما كمنافسينء أو إضعافٍ قدراتهما التنافسية, 
لمعادلة ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الصخريء وزيادة قيمة النقل. مما يفسر 
محاولاتها عرقلة مشروع السيل الشمالي 2 وإسقاط الدول المنتجة للغاز في 
الفوضىء بفعل الاضطرابات والحروب الأهلية.. معظمٌ دول الشرق الأوسط 
خاصة إبان الموجة الأولى من «الخريف العربي» 2011ء ثم ملحقها الراهن 
9 تعتبر نماذجٍ لذلك, بدكًا من العراق وسورياء مرورًا على ليبيا وتشاد 
والسودان, وانتهاءً بالجزائر.. العمليات القذرة للمخابرات» ونشاط التنظيمات 
الإرهابيةء وإعلام التواصل, أهم أسلحة «حرب الغاز».. هي ظاهرة كونية, 
تفرض الاستعدادء بما يناسب خطورتها. 


اکتشاف غاز شرق المتوسط آشعل التعافساث. وجعل من «حرب الفا شبگاء 
حلم على دول العتظف.. احادیث الحرب گنها کل الألسي لتق حظورة 
تداعیاتهاء وما ستحدثه من نتائج وتفیرات استراتيجية, تتعلق بتوازنات القوی 
في المنطقة, مما يفرض الاستناد إلى معلومات موثقة, الأمر الذي یفسر حرصنا 
على البدء مبكرًا في كتابة فصول هذا الكتاب منذ منتصف أكتوبر 2015, 
وتمسگنا بخروج كل ما تَضَمَتّه من رؤى وتحليلاتٍ وتوقعاتٍ مستندة لحقائق 
مولقة. 


«حرب الغاز» واقع نعيشه» واستحضارٌ لأزمات مستقبلية کبری.. وهو يمثل في 
نفس الوقت تطلعات أمة» ومستقبل اجيال: وعلق وطو. الحدیث حول القاز 
أمر جلل لا يحتمل الهزلء كما لا يحتمل الاجتهاد.. أحاديث الغاز لا تناسبها سوى 
الكلمة المسئولة, القادرة على سبرٍ أغوار الغموض, الذي صار یل العالم من 
حولناء نتيجة تشابكات المصالح, وتعدد الوجوه. ۱ 


كتابي هذاء محاولة تنويرية, لكل المهتمين من الرأي العام» وجهدٌ مخلص 
وجرد نفد في حب وطن أعطى لجوج ولم يقيم 41 موا يعض سا 
يستحقٌ. . وهو «تقدير موقف» للمعنيين من أصحاب القرار, لعل فيه ما يضيء 


الطريقء لتجنب المخاطر والتقدم نحو مستقبل ينعم بالرخاء. 
جمال طه 


القاهرة 15 مایو 2019 


1 الخليج بين بحور النفط 
وإشكاليات الغاز 





كل العلاقات السياسية بتوافقاتها وتقاطعاتها وصداماتها بين دول الخليج 
بعضها البعضء وبينها وبين دول الإقليم العربيةء ودول الأطراف «تركياء 
وإيران» يحكمها النفط والغاز. 


اكتشاف أول بثر للنفط بمنطقة الخليج تم في البحرين 1932 متزامئًا مع انهيار 
السوق الدولي للؤلؤ. نتيجة لظهور اللؤلؤ الصناعي مطلع الثلاثينيات من القرن 
الماضيء وهو الذي كانت تعتمد عليه معظم المنطقة بصورة كبيرة.. حتى لو 
كانت تلك مصادفة. فإن الصدف لا تأتي إلا لمن يستحقهاء لتعوضه عما تصورها 
خسارة فادحة. قد تؤدي لانهیاره. فإذا بها تنتقل به إلى مستقبل أكثر رخاءً.. 
الكشف البحريني أعطى أملًا للسعودية. التي كانت تبحث عن مصادرٌ للدخل 
يسمح بتوحيد الدولة» ويغطي احتياجاتٍ شعبهاء الملك عبد العزيز طلب دعمًا 
من بريطانيا لتمويل الکشوفاتِ النفطية لكنها رفضت! فمنح امتياز التنقیب 
لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا عام 1933 ليتدفق النفط بكميات كبيرة 
من بغر الدمام رقم 7 في مارس 1938 وتتوالى الاكتشافات في الكويت 
والامارات وسلطنة عمان.. الغاز كان مصاحبًا للنفطء ولكن لم يكن أحد قد شرع 
في استخدامه كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة.. التنافسات بين شركات النفط 
الدولية بدأت مبكرة.. لكنها لم تصل لمرحلة الحرب.. «المصالح تتصالح». 


كل الدول الخليجية تمتلك حقولا للغان تتفاوت احتياطياتهاء لکنها مجتمعة 
تمتلك 22 ۸ من إجمالي الاحتياطيات الدولية من الفاز الطبيعي, وتنتج نحو 11 
* من إجمالي الإنتاج العالمئ» لكنّ قدراتها التصديرية تراجعت, نتيجة للتوسع 
في اكد اماف ااشاز سس ند للطاقة النظيفة والتطور الاقتصادي الهائل.. 
الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان أضحت تستورد الغاز الطبيعي 
المسالء لم تب سوى قطر القادرة على تلبية احتياجاتهم» والتصدير الغا 
حتى إِنّ خط أنابيب «العين - الفجيرة» الذي تم مده 2003 بطول 182 كم, 
بسعة 20 ملیار متر3 سنوی لینقل الفاز الطبيعي العماني إن محطة الفجيرة 
الطاقة وقحلية المیاه يدل تحویله اعضاو من توضمیر 2008 يكن من تضدیر 


الغاز الطبيعي القطري إلى سلطنة عمان نفسها! 


قطر اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم عام 1969ء لكنه كان اکتشافا 
محدود القيمة آنذاك لعدم توفر البنية الأساسية للاسالة, أو للتصدير إلى 
الأسواق الأوربية عبر الأنابيب أو باستخدام الناقلات» كما لم تكن تتوافر 
خطوط الأنابيب التي تسمح بالتصدير لدول المنطقة بحالته الطبيعية, فضلًا 
عن أن كل دول الخليج آنذاك كان لديها ما يكفي لتغطية احتياجاتها المحدودة, 
ولم تكن في حاجة للمزيد.. الاستثمارات الأجنبية اتجهت في قطر خلال 
التسعينيات إلى عمليات الاسالة. والشحن عن طريق البحر. 


قطر تمتلك 880 تريليون قدم3 من احتياطيات الغاز المؤكدة, أي ما يوازي 
قرابة %31 من إجمالي احتياطيات العالم. قياسًا بنحو 310 تريليونات قدم3 
تمتلكها الولايات المتحدة, التي تسعى لمنافسة قطر في قطاع الغاز على 
المستوى الدولي.. قطر تسيطر على %03 من إجمالي صادرات الغاز عالميًاء وهو 
ما يجعلها تحتل المركز الأول كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. 
وهي تنفذ منذ سبتمبر 2018ء خطة لزيادة القدرة الإنتاجية للغاز المسال, لتصل 
إلى 110 ملايين طن سنويًاء بزيادة %34 على الطاقة الإنتاجية الحالية, عند 
اكتمال التوسعات بحلول 2024. 


خط أنابيب غاز «دولفين» تم تصميمه في عام 1999 لنقل الغاز الطبيعي من 
رأس لفان في قطر إلى أبوظبي في الامارات وصولًا إلى سلطنة عمان: بطول 
4 کم. يضخ ملياري قدم3 من الفاز الطبيعي يوميًاء مملوك لشركة دولفين 
للطاظة المسيودة: اتمه کل بدورها الشركة مادلة الإماراتبة فة ا45 
وتوتال بنسبة %24.5 وأوكسيدنتال %24.5. وهو أول مشروع لنقل الغاز 
المكرر عبر الحدود في مجلس التعاون الخليجي, وأكبر مشروع يتعلق بالطاقة 
في المنطقة, يتضمن جزأين منفصلين؛ الأول: خط أنابيب بحري من رأس لفان 
إلى الطويلة بدولة الإمارات العربية, والثاني: من قطر إلى سلطنة عمان عبر 
عط آنابیب «العین - الفجیرة». وتبلغ التکالیف الاجمالية للمشروع 7 ملیارات 


دولار منها 35 مليار لخطوط الأنابيب البحريةء والباقى للمنصات البحرية 


كلما زادت قدرات قطر المالية والاقتصادية. تعمقت التناقضات في 
الاستراتيجيات والسياسات بينها وبين باقي دول الخلیج. ومعظم الدول 
العربيةء لمحاولتها ترجمة ذلك إلى نفوذ وتدخلات في شئون الدول الأخرى.. 
لكن الجديد أنَّها بعد أن تأزمت العلاقات بينها وبين الإمارات. أكدت أنها لن 
تغلق خط أنابيب «دولفين» رغم ما كان يمكن أن يؤدي إليه ذلك من مشاكلء 
نتيجة لأنه يغطي نحو 630 من احتياجات الإمارات من الطاقة. وتعتمد على 
إمداداته 40 % من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها.. شركة الطاقة الوطنية 
«قطر للبترول» بمجرد حدوث عطل بخط «دولفين» منتصف إبريل 22019, 
سارعت بشحن المواد اللازمة لأعمال الاصلاح. وعَوّضت نقص إمدادات الغاز 
عن طريق شحن الغاز المسال إلى الإمارات.. مما يعكس حرصًا من جانب قطر 
على الاحتفاظ بحصتها من الصادرات للأسواق الخليجيةء لأنها تدرك أن 
الإمارات يمكنها توفير احتياجاتها من مصادر بديلةء كما أن إيقاف الشحن 
يعطي مبررًا قانونیّا لإنهاء العقد الموقع بين الجانبينء والذي يقضي بالتزام 
قر يفزويذ الامارات بالغاز حتی عام 2032ء وتلك يمكن أن تمثل خسارة كبرى 
للدوحة, في ضوء ما كشف عنه وزيرا الطاقة في الإمارات والسعودية, من أنه 
يجري حالیّا دراسة مد شبكة غاز خليجية مشترکة. تضم الإمارات والسعودية 
وسلطنة عمان, تليها في مرحلة لاحقة الكويت والبحرينء تمهيدًا لربطها مع 
مصر والاردن» وربما العراق. 


كل العلاقات السياسية بتوافقاتها وتقاطعاتها وصداماتها بين دول الخليج 
بعضها البعضء وبينها وبين دول الإقليم العربية. ودول الأطراف «تركياء 
وإيران» يحكمها النفط والغاز.. السبب الرئيسي للدعم الإيراني لقطر إلى حد 
لعب دور رئيسي في مساندة النظام: عندما كان على وشك السقوط, يرجع 
لحرص طهران على استمرار التوافق معه» بسبب اشتراكهما في أكبر حقل غاز 


قطريًا باسم «حقل القبة الشمالیة». وإيرانيًا باسم «حقل فارس الجنوبي» وهو 
يعد أكبر حقل غاز فى العالم. باحتياطيات تقدر ب50.97 تريليون متر3. 


الدعم التركي للنظام القطري يرجع أيضًا لنفس السبب؛ البرلمان التركي سارع 
بعد أقل من 24 ساعة من قيام دول الرباعي العربي بقطع العلاقات مع قطر 
يونيو 2017 بسن تشريع يجيز نشر القوات التركية على الأراضي القطرية 
استجابة لطلب عاجل من الحکومة, ليصادق الرئيس رجب طيب أردوغان على 
ذلك بعد ساعات قليلة. ولتنطلق الترتيبات على الأرض للتنفيذ.. استثمارات 
قطر في تركيا تجاوزت 20 مليار دولارء كما بلغ حجم التبادل التجاري بين 
البلدين ملياري دولار سنة 2018ء لكن العنصر الحاكم هو أن احتياجات تركيا 
من الغاز الطبيعي تتجاوز 50 مليار متر3 حاليّاء تتزايد لتصل إلى 72 مليار متر3 
بحلول عام 2030, ولذلك فان علاقاتها الاستراتيجية بالدوحة تتحدد من خلال 
رؤيتها لمصادر تلبية تلك الاحتياجات من الغاز الطبيعي» وهو نفس المنظور 
الخاص بعلاقات التحالف بینها وبين كل من روسیا تفای 


الاهتمام الأمريكئ بقطر, ووضعها الرئيسي ضمن الاستراتيجية الأمريكية 
بالمنطقةء يرجم أيظا إلى اهمیتها كدولة منتجة للعان دان برولیت نائب وريد 
الطاقة الأمريكي کشف عن مباحثات مع الدوحة بشأن تزوید آوربا بالغاز 
الطبيعي المسال, لان واشنطن تضفط على آلمانیا آکبر مستهلك الطاقة في 
أورباء وعدد من الدول الأوربية الأخرى لاستيراد الغاز الأمريكي والقطريء بدلا 
من الروسي, الذي يمثل حاليًا قرابة 60 96 من واردات ألمانيا من الغاز, آمریکا 
تهدد الشرکات الألمانية بعقوبات محتملة. تترتب على التعامل مع خط آنابیب 
«نورد ستریم 2» الروسي الجاري إنشاؤه حاليًاء والذي سیضاعف الطاقة 
التصديرية الروسية لالمائیا عبر بحر البلطیق. ۱ 





2 قطر وشراسة التدخلات 
الخارجية بالمنطقة 





الجغرافيا فرضت على قطر وإيران المشاركة في أكبر حقل غاز بالعالم» ولكن 
جنون الغاز دفع كلا منهما لتصدير حصته بشكل مختلف.. لكن سوريا هي المعبر 
الوحيد لمشاريع نقل الغاز من الدولتين لأوربا. 


حرصتا على توجيه ثرواتها الضخمة لتشكيل هوية جيوسياسية تبعدها عن 
جيران الإقليم العربي, وتقربها أكثر لدول الأطرافء فضلًا عن بث توجهات قد 
تبدو فى ظاهرها نزوعًا نحو الحداثة والعصرنة. مثل أكاديمية التغييرء ودعاوی 
الواقع إلى جار مارقء يسعى لهدم أسس الدولة الوطنية بالإقليم, وقلب أنظمة 
الحکم. وخلق حالة من الفوضی. تسمح بالتدخل الخارجي. وهذا هو النموذج 
الذي نجحوا في تنفیذه بالعراق وسوریا والیمن وليبياء لکنه فشل في مصر. 


الجفرافیا فرضت على قطر وإيران المشاركة في آکبر حقل غاز بالعالم. ولکن 
جنون الغاز دفع كلا منهما لتصدير حصته بشکل مختلف.. سوریا هي المعبر 
الوحید لمشروع خط آنابیب الغاز الذي يصدر الغاز القطري إلى أوربا؛ هذا الخط 
عرضت قطر تشییده عام 2000ء بتكلفة 10 ملیارات مولا فة امس اک 1500 
كم عبر السعودية والأردن وسوریا وترکیا وصولا إلى أورباء تدعمه آمریکا 
بحکم علاقاتها الاستراتيجية بقطر كما تسانده ترکیا بحکم تعاونها 
الاستراتيجي مع الدوحة. خاصة في مجال الفاز, سواء بتلبية احتیاجات 
استهلاکها الداخلي, أو الاستفادة 5 رسوم عبوره» فضلا عن مشروعات 
التعاون المشترك ۳ الدولتین» وقد اتفقت مصالح الدول الثلاث على إسقاط 
نظام الأسد الذي رفض الموافقة على مد الخط منذ 2009. 


سوریا أيضًا هي المعبر الوحید لخط الغاز الإيراني «خط الأنابيب الإسلامي» 
الذى خططت ایران لتنفیذه منذ 2010ء لیقوم بنقل الغاز من ميناء عسلوية 


المطل على الخلیج قبالة حقل غاز الشمال» ویمتد بطول 2000 كم عبر العراق 
وسوریا ولبنان. ویشحن 20 ملیار متر3 من ساحل البحر المتوسط إما عن 


طريق خط أنابيب بحري لتركيا ومنها لأورباء أو عبر ناقلات الغاز بعد إسالته.. 
هذا الخط كان کفیلا بجعل إيران أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.. مصلحة 
إيران فرضت عليها الحفاظ على استمرار نظام حكم الأسدء والحيلولة دون 
سقوطه. 


الغاز من حقل واحد وملاكه شركاءء لكن مصالحهما تصادمت على الساحة 
السورية؛ قطر وحلفاؤها والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها. وإيران 
والميليشيات الشيعية التابعة لهاء لينتهي الصدام بتدمير الدولة» وسقوط أكثر 
من 350 ألف قتیل, منهم 20 ألف طفل وامرأة. وقرابة 12 مليون نازح بالداخل 
والخارج» وبعد أن قامت الأطراف المتصارعة بهدم كل منهما للآخر سقط 
المشروعان القطري والإيراني. ودخلت روسيا لتحسم المعركة لصالحهاء 
وتتخلص من احتمالات منافسة أّ من الغاز القطري أو الإيرانيء للغاز الروسي 
في أورباء وتستولي على عقود التنقيب عن الغاز السوريء في الب وبالمنطقة 
الاقتصادية الحرة في عمق البحر المتوسط بعد أن أكدت البحوث السيزمية أن 
الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز سيحول سوريا إلى ثالث أكبر دولة منتجة 
بعد روسيا وإيران» مما يفسر بدء بناء معملين للاسالة.. قطر وإيران خسرا 
معركة الغاز.. سوريا تهدمت وتشرد أبناؤها.. وروسيا هي الطرف الوحيد 
المستفید.. لانها تدير معرکة الغا, برصانة تضمن لها آلخروج مستفيدة من كل 
الحسابات الخاطئة للاعبین المنتشرین على الساحد. 


اطماع قطر في غاز لیبیا والجزاثر یرجع لخرصها علی عدم وجود منافس قوق 
لهاء كمصدّر للغاز للسوق الأوربي.. «القطرية للغاز» عقدت اتفاق شراكة مع 
توتال 2006 التي اكتشفت حقل غاز :4/67 العملاق بحوض غدامس, 
واشترت حق امتیازه 2009 لیبیا عرقلت تنفيذة: باشتراطها عدم دخول شريك 
ثالث, قطر شارکت فرنسا في الاطاحة بنظام القذافي ونشر الفوضی بالبلاد.. 
بعد سوط النظام 3611 مجك فرنسا في السيطرة على 35 ۷ مین الغا 
الليبي, بالاتفاق مع المجلس الانتقالي, الذي كانت تربطه بالنظام القطري 


علاقات وثيقة.. قطر دفعت شركة «جلینکور» للتجارة والتعدین, التي تمتلك 
نسبة كبيرة من أسهمهاء للاستحواذ على الغاز الليبيء لكنها فک حي أصبح 
فايز السراج رئيسًا لحكومة الوفاق أواخر 2015, فمنحها الحقوق الحصرية 
لتسويق إنتاج حقلي «السرير ومسلة» اللَین يشكلان 20 % من الغاز الليبي, 
حتى استولت عليها شركتا «بي. بي ورويال داتش شل» نهاية 2018. 


ومن المؤسف أن يتم اغتيال شكري غانم. وزير النفط الليبي, الذي وقع اتفاق 
9 في النمسا إبريل 2012 واغتيال كريستوفر مارجیرب مدير توتال. 
وشريكه في توقيع الاتفاق. في العاصمة الروسية موسکو أكتوبر 2014, في 
عمليتي مخابرات ناجحتین, انتهتا بتصفيتهما جسديًاء لتعكسا مدى شراسة 
«حرب الغاز» التي تتعرض لها المنطقة.. أما في الجزائر وخلال الموجة الثانية 
من الخريف العربي التي تمر بها الجزائر والسودان حاليًاه تقوم قطر بتنفيذ 
مخطط الفوضىء بتقديم الدعم المباشر ل«جبهة الانقاذ» المتعاونة معها 
بالجزائر, التي نجحت في ركوب موجة الاضطرابات, وقالجيج الشارع الجزائري 
هد قارف همي انشهت باستقالته: ومازالت حرض علی مزید من 
الاضطرابات بدعوی إسقاط کامل القیادات المنتمية للنظام السابق والتي 
تستهدف في النهاية إسقاط الجیش الذي تنتمي كافة قياداته بالطبع للنظام 
السابق, معا يضح الباب لسقوط الدولة والفوضیء كيداية لقفز عناصر الاخوان 
على السلطة.. نفس التكتيك التقليدي الذي يتم اتباعه في دول المنطقة 
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خطوط الغاز من الشرق الأوسط إلى أوربا 


5 دقيقة متبقية من «أسرار حرب الغاز» 








3 استراتيجية الغاز.. 
بين الدبلوماسية والردع 


مصر أجلت الاعلان عن اکتشافاتها من الغاز لأكثر من عام» حتى ترتب أوضاعها 
بما یتناسب والمخاطر المحيطة بهاء تحديث قواتها الاستراتيجية كان على 
رأس أولوياتهاء لتصبح قادرة وبحسم على تأمین ثرواتها في عمق المنطقة 
الاقتصادية بالمتوسط. 


تاريخ الشرق الأوسط تکنبه الکارتلات الاحتكارية لشرکات البترول, طفرة ثراء 
الحلیج تحققت خلال سیطرتها على المنطقة بان الاستعمار البريطاني.. 
العواصف تسقط مَن خرج عن فُلکهاء معارضًا کصدّام» أو حتی حليفًا کالشاه, 
وإثارة الاضطرابات أداة ترویض وضغط على الجمیع.. ملف احتیاطیات غاز 
الدلتا والمنطقة الاقتصادية شرق المتوسط حظرته المخابرات الأمريكية منذ 
السبعینیات؛ حتی لا تنعکش الاکتشافات على التوازن الاستراتيجي بالمنطقة, 
لکنها بدأت في تسریب بعضه بحذر ضمن حرب الغاز ضد روسیا. هيئة 
المساحة الجیولوجية الأمريكية. وهي جهة علمية محايدة, أعلنت في 2010 
عن وجود احتياطي غاز یقدر ب122 - 220 تریلیون قدم3 و3.7-1.7 ملیار 
برمیل نفط. بالحوض الرسوبي شرق المتوسط. على مساحة تقدر ب83.000 
كم2, قدرت ما يخص مصر منها قرابة 115 تریلیون قدم مکعب, و371 ملیار 
برمیل نفط بقيمة |جمالية 700 ملیار دولارء قابلة للزيادة. 


شركة «رویال دتش شل» التي منحتها مصر حق التنقیب بقطاع «نیمید» منذ 
9 بمساحة (41,500 کم2) شمال شرق المتوسط اکتشفت بترین» قدرت 
احتیاطیاتهما بتریلیون قدم. وأكدت أن تحویلهما لحقول منتجة قد یستغرق 
آربعة آعوام. اطمأنّث مصر ورشمت حدودها البحرية مع قبرص بالمنطقة 
الاقتصادية 2003 بدون تحدید لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيلء لکن 
الشركة أعلنت توقفها في أعقاب فوضی يناير 2011! رغم اکتشاف إسرائيل 
حقل «تمار» المقابل ا صور اللبنانية 2009ء ثم «ليفياثان» 2010 
و«شمشون» 2012 واكتشاف قبرص ل«أفرودیت» 2011. 


أوائل 2014 انسحبت «شل» تمامًا بضغوط دولية! وبحجة انعدام الجدوى 


الاقتصادية. قياسًا لأسعار الشراء المحددة باتفاقيتها مع الحكومة المصرية, 
ولكن بعد أن توفر لديها تفاصيل موثقة عن احتياطات الغاز الضخمة التي 
تخص مصر بالمنطقة! والمثير أنها انتقلت عدة كيلومترات قليلة, إلى الناحية 
الأخرى من خط الحدود البحرية. إلى المنطقة الاقتصادية الحرة الخاصة 
باسرائیل لتتعاون مع شركة «نوبل إنيرجي».. مصر لم تكن مغيبة عن ذلك رغم 
محاولات إلهائها بحرب إرهاب داخلية ضارية. 


البحرية الإسرائيلية مدت نطاق أمن سواحلها منذ 2011 لتلتحم بالسواحل 
القبرصية! حمايةً لمنصات الغاز والأبحاث والتنقيبء وتأمين عمليات النقلء ما 
تطلب تسيير دوريات مراقبة على مدار الساعة, بالزوارق الحربية والبالونات 
وطائرات التجسس وبدون طيارء وتعزيز معدات الرصد والإنذار والمخابرات؛ 
واستكمال منظومه «باراك» المضادة للصواریخ, ووحدة الصاعقة البحرية 
«شایطیت ۱۲» المسئولة عن حراسة وتأمين المنصات والحقولء إضافة لرصد 
0 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية حول المنصات «الدرع» كما دعمت 
أسطولها بالتعاقد مع ألمانيا على ست غواصات «دولفين» و4 فرقاطات من 
نوع «السفن الواقية» يتم تزويدها بأنظمة صواريخ إسرائيلية «باراك 8» تدخل 
الخدمة بنهاية العقد الحالي. 

إسرائيل سعت للتحالف مع قبرص والیونان» ديسمبر 2010ء ووقعت اتفاقًا 
لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية مع قبرص, وآخرّ للتعاون والتنسيق في 
مجال التنقيب واستخراج النفط والغازء نتنياهو زار نيقوسيا فبراير 2012, 
وبيريز وقع اتفاقًا مع اليونان أغسطس 2012, يمهد لقمة ثلاثية لوضع 
استراتيجيات تصدير الغاز لأوربا.. منذ 2012 بدأت مناورات بحرية سنوية 
إسرائيلية يونانية قبرصية بمشاركة الأسطول السادس, للتدريب على حماية 
حقول ومنصات الغاز وقبرص وقعت مع إسرائيل اتفاقية لتبادل وحماية 
المعلومات السرية عن الغاز إبريل 2014. 


بعد اكتشاف حقل «أفروديت» بدأت التحرشات العسكرية التركية بقبرصء 


رفعت حجم تواجدها العسكري شمال الجزيرة من 36.000 جندي [43.000, 
وسعت لشراء قطعة بحرية قادرة على نقل ألف جندي و150 ناقلة, بتكلفة 
مليار دولا وتطوير بحريتها لتفرض تواجدها كشريك في غاز المتوسط 
متعللة بحق القطاع التركي من قبرص في عوائد نفط الجزيرة» رغم أن وجود 
الجزر اليونانية مقابل السواحل التركية يحرمها حق تقاسم المنطقة 
الاقتصادية, ما يفسر رفضها توقيع الاتفاقية الدولية لقانون البحار.. قبرص 
تعاقدت على شراء فرقاطتين من فرنسا وزورقين بحريين من إسرائيلء لكنها 
أدركت أهمية إيجاد ثقل مواز للقوة التركية. خاصة بعد تعديل الأخيرة قواعد 
الاشتباك لقواتها شرق المتوسطء والسماح لوحداتها البحرية بتطبيقها كاملة 
دون الرجوع للقيادة. والبدء في إرسال سفن البحث والتنقيب للمياه الإقليمية 


الدبلوماسية المصرية تابعت ذلك عن قرب والتقطت الخيوط بمهارةء توصلت 
مع قبرص واليونان لآلية لقاءات دورية منتظمة للخبراء لوضع أسس التعاون 
الاستراتيجي بالمتوسطء وزير خارجية قبرص كان أول وزير خارجية في 
العالم يزور القاهرة بعد 30 يونيو 2013, والرئيس القبرصى أول زعماء الاتحاد 
الأوربي» وشاركا ما في مراسم تنصيب السيسيء وعدلي منصور زار نيقوسياء 
مصر وقبرص وقعنا اتفاقية تقاسم مكامن الطاقة ديسمبر 2013, واتفقتا على 
تسييل الغاز القبرصي بمصانع «دمیاط». مصر وقبرص واليونان وقعوا (علاتي 
القاهرة 2014 ونيقوسيا 2015, لتنظيم التعاون فى التنقيب عن الغاز, واعادة 
«آلیکساندربولیس» بالبحر المتوسط 2014. 

مصر أجلت الاعلان عن اکتشافاتها من الغاز لأكثر من عام حتى ترتب أوضاعها 
بما یتناسب والمخاطر المحيطة بهاء تحدیث قواتها الاستراتيجية كان على 


رأس أولوياتهاء لتصبح قادرة وبحسم على تأمين ثرواتها في عمق المنطقة 
الاقتصادية بالمتوسط آبرمت صفقات لتزويد القوات الجوية بمقاتلات متعددة 


المهام. تحقق السيادة الجويةء لمديات بعيدة» «طائرات رافال فرنسية, 
مروحيات كا52 الروسية الهجومية برا وبحرًا» إدخال منظومة الدفاع الجوي 
بعيدة المدى لأول مرة بمصر «إس300 المعروفة بأنتاى 0 التى يمكنها 
تدمير 24 هدفًا في وقت واحد على بعد 250 كيلومترًاء التعاقد مع ساجيم 
الفرنسية لانتاج طائرات بدون طيار «باترولر» بمدى يتجاوز 200 كيلوء التعاقد 
على مدمرتين «فريم» من فرنساء استلام أربعة زوارق أمريكية هجومية 
«إمباسادور» مسلحة بصواريخ هاربون بمدى 124 كيلوء التعاقد على 4 
غواصات «تايب» ألمانية» وسفينة صواريخ روسية «مولينيا» وحاملتي طائرات 
الهليكوبتر «میسترال» اللتين تعملان كسفن إبرار وقيادة. ويمكن لكل منهما 
حمل 16 مروحية هجومية ثقبلة. و70 مركبة قتال بينها 13 دبابةء و4 مركبات 
إنزال» و450 مقاتلًاه ومعهما 4 طرادات «جاويند» للمرافقة والحماية, لتتصدر 
البحرية المصرية دول الشرق الأوسطء وتتبوأ المركز السادس عالمیّا. 


مصر منحت شركة «إينى» الإيطالية امتياز «شروق» 2012 السيسى التقى 
كلاوديو دسكالزي مديرها التنفيذي فبراير 2015 ووزارة البترول وقعت معها 3 
اتفافيات لضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة للتنقيب واستخراج البترول 
0 كيلو شمال شرقی الاسکندرية» باحتياطيات 15 مليار مترة. والمدير 
التنفيذي ل«إيني» عاد للقاهرة واجتمع مع السيسي 29 أغسطس, قبل إعلان 
اکتشاف حقل «ظهر» آکبر حقل غاز بالمتوسطء وربما العالم. 190 كيلو شمال 
شرق بورسعید باحتیاطیات 30 تریلیون قدم مکعب.. ما يرفع احتیاطیات 
مصر لتتجاوز 90 تريليون قدم3!!.. داعش ردت بتفجير مقر «إيني» بطرابلس. 
وانهارت البورصات وأسهم شركات الطاقة فى إسرائيلء التى بنت 
پالمتوسط. وأن تجهيز فائض التصدير يعتمد على مصانع الإسالة بدمياط. 


KK XK 


البعض ينظر لمحطات التمركز العسكري التركي في الطوق الاستراتيجي 
المحيط بمصر بنوع من التوجس, بدءًا بشمال العراق, سورياء قطر إثيوبياء 
الصومال, السودان. شمال قبرص, لكن الوجه الآخر للحقيقة يغير تلك الصورة؛ 
لأن مصر وجهت ضربة قاصمة لتركياء بإسقاط الاخوان, وإضاعة فرصة تسوية 
كادت أن تتم لترسيم الحدود البحرية. خلاقًا لقواعد القانون الدوليء مما كان 
يمن تركيا من السطو على غاز المتوسط.. إنشاء محور استراتيجي بين مصر 
وقبرص واليونان» وترسيم الحدود معهماء وجه ضربة قاصمة للمصالح التركيةء 
وفرض حصارًا محكمًا علیهاء نشهد نتائجه تتجسد يومًا بعد يوم.. مصر تنشی 
خمس قواعد عسكرية جديدة, بينها أكبر قاعدة متكاملة في إفريقياء بحلايب 
وشلاتین» لتكون مركز متابعة وإدارة العمليات المسئولة عن البحر الأحمر 
وشرق ووسط إفريقيا.. حلقات الطوق التركي بالنسبة لها مجرد أهداف منعزلة 
یسهل اصطیادها وتصفیتها.. «آردوغان» ۱۳ قراءة التاریخ, الامبراطورية 
العثمانية تحولت إلى «الرجل المریض» عندما تمددت بصورة لا تتناسب 
وعوامل القوة التي تمتلکهاء القوة العسكرية المصرية كانت المسئولة عن فرض 
نفوذها على الولايات التابعة, وتأديب الخوارج. عندما انقلبت علیها دخلت 
بجيوشها لتأسر رستم باشاء رئيس الوزراء التركي 1877 ما دفع الدول الأوربية 
للتدخل قبل خضوع تركيا لسيادة محمد عليء حاكم المحروسة.. متى 
تستوعبون التاريخ؟! 


4 أكتوبر2015 





حدود الغاز فى البحر المتوسط 





رؤساء مصر وقبرص واليونان 


4 استراتيجية الغاز.. 
دعوة للتفاؤل 





الاكتشافات المصرية والقبرصية أضرت بتركياء خاصة في ظل خلافاتها مع 
الدولتین. وحرمانها من المنطقة الاقتصادية الخالصةء نتيجة اقتراب الجزر 
اليونانية من سواحلها. 


مصر اكتشفت الغاز الطبيعي بكميات تصلح للاستغلال التجاري في الدلتا 
7 وفي میاه البحر لا 8. الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي 
بلغ 36 تریلیون قدم3 عام 1999ء ارتفع إلى 67 تریلیو تا عام 2006.. ما خا 
مصر إلى دولة مصدّرة 2005.. بلغت أقصى معدلاتها «20 ملیار متر3» 2009 
ثم تراجعت جراء توقف الاستتمارات وعدم وجود اکتشافات جديدة, فضلا 
عن تدني السعر ل«2.65 دولار/ملیون وحدة حرارية» حتی توقف التصدیر 
تمامًا 2012 نتيجة لعملیات التخریب التي تعرضت لها خطوط النقل.. مصر 
آغلفت معامل تسييل الغازء وأرصفة تصديره. وخطوط الأنابيب.. تراکمت 
مستحقاث الشرکاء الجانب» ووقعت أزمة خانقة, احتلت معها واردات الطاقة 
حمس فاتورة الاستیراد. والتهم دعمها حمس الانفاق العام! 

تعدیل السياسة البترولية بدأ 2014 بسداد نصف مستحقات الشرکاء الجانب, 
وتوقیع 67 اتفاقية مع کبری الشرکات العالمية. لضخ استثمارات جديدة في 
مجال الاستكشافء وتنمية معدلات الانتاج» وتحديث البنية الفسفية.. 
الاستكشافات غطت الدلتا والصعيد والصحراء الفربية, والمياه الإقليمية, 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة.. الإعلان عن حقل «ظهر» باحتياطي «30 
تریلیون قدم3» كان باكورة اکتشافات متتابعة.. «شمال الاي نی دزد 5 
تریلیونات «نورس» بمنطقة امتیاز آبوماضي بدلتا النیل 2 تریلیون» «آتول» 1.5 
تریلیون. مصر حققت الاكتفاء الذاتي عق الاستیراد آواخر 2018, بعدها 
تحقق الفائض.. حقل «نيدوكو» بدلتا النيل كشف عن وجود مخزون بالمنطقة 
يتجاوز 1.7 تريليون قدم3.. والمسح السيزمي للمنطقة المجاورة لحقل شروق 
يبشر باكتشاف عملاق» يفوق «ظهر».. اكتشاف «أرامكو» السعودية حقل غاز 
جديدًا على بعد 26 كم شمال غرب ميناء ضبا بمعدل تدفق 10 ملايين قدم3/ 


یوم. يؤكد ثراء سواحلنا المطلة على البحر الأحمر.. إضافة لاحتياطى بترول 
مؤكد یتجاوز 88 ملیار برمیل.. منطقة غرب المتوسط (تریلیون برمیل بترول/ 
یوم).. الصحراء الغربية (100 تریلیون قدم3 غاز و6.4 ملیار برمیل بترول 
صخري).. خلیج السویس (112 تریلیون قدم3).. صعید مصر (تریلیون 
برمیل).. إجمالي الاحتياطي المبدئي بمخروط الدلتا من الغاز الطبيعي قرابة 
0 تریلیون قدح3. والمؤكد ارتفع إلى 100 تریلیون قدم3. تنجاوز قیمنها 
0 ملیار دولار.. مصر آصبحت تحتل المرکز السادس عشر من حیث إجمالي 
الاحتیاطیات العالمية للغازء والخامس عشر من حيث مستوی الانتاج» وثانی 
آکبر منتج للغاز على مستوی إفريقياء وأول دولة منتجة للبترول من خارج 
أوبك على مستوى إفريقيا أيضًا.. أعماق الأرض الطيبة وامتداداتها فى عمق 
سواحلنا بدأت تبوح بأسرارها. 


أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات الدولية لفتت إلى أن الدراسات التى أعدت 
لتقديم الرؤية والتحليل لصانع القرار الأمريكيء ليتم على أساسها تحديد 
الاستراتيجية والسياسة الخارجية حتى 2020 لم تدرج مصر ضمن أي من 
المجموعات الجيوسياسية في العالم» بل أفردت لها دراسة مستقلة, باعتبار أن 
اكتشافاتها الضخمة من الغاز ستحولها لأكبر قوة اقتصادية بالشرق الأوسط.. 
مركز ستراتفور الأمريكي وصف استراتيجية مصر في مجال الغاز بأنها عملية 
تموضع في مركز سوق جديدة للطاقة.. مصر شرعت في تطوير بنيتها 
الأساسية لتصبح مركرًا إقليميًا لمعالجة الغاز وإعادة تصديره لأوربا عبر قبرص 
واليونان بدلا من تركياء مستغلة قرب حقل «ظهر» جغرافيًا من حقل 
«أفروديت» القبرصي, وحقلي «ليفياثان وتمار» الإسرائيليين.. مصر وقعت 
اتفاقًا آولیٌا مع قبرص نهاية أغسطس 2016ء لمد خط أنابيب لنقل الغاز 
المستخرج من حقول الدولتين لمصانع المعالجة والتسييل بدمياط وإدكوء التي 
تمتلکها مصر ولا تتوافر لدی ی من دول المنطقة» ومن المنتظر أن یدخل 
الخدمة 2020ء لیکمل باقی عناصر البنية الأساسية الكفيلة بتحویل مصر إلى 


بخلیج السویس لنقل تغط الخلیج لسيدي کریر علی ساحل المتوسط بطول 
0 کم.. خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز بين العریش وعسقلان تحت 
میاه البحر المتوسط بطول 100 کم.. خط تصدیر الغاز می العریش إلى العقبة 
الأردني» ومنها لمناطق استهلاکه في الأردن وسوریا ولبنان.. معامل تکریر 
منتشرة بالقاهرة والسویس والاسكندرية وأسيوط.. شبكة خطوط آنابیب الغاز 
القومية.. موانین تصدیر الغاز المسال بدمیاط وإدكو.. هذه البنية تسمح بتغطية 
احتياجات السوق المحلية؛ وتصدير الغاز الفائض, وكذا إعادة تصدير غاز 
حقول دول المنظقة بعد معالجقه وتسييله؛ تحقيقًا اقیمة مضافة ضحمة 
للاقتصاد المصري, وتحصيل مقابل لعمليات المعالجة, وتقاضي رسوم عبور 
على النحو الذي يدعم النمو الاقتصادي. ويجتذب الاستثمارات» ویعزز دور 
مصر الإقليمي. 


الاكتشافات المصرية والقبرصية أضرت بتركياء خاصة في ظل خلافاتها مع 
الدولتین, وحرمانها من المنطقة الاقتصادية الخالصةء نتيجة اقتراب الجزر 
اليونانية من سواحلها.. هددت شركات النفطء وتحرشت عسكريًا بأنشطتهاء ما 
دفع لتوقيع إعلاني القاهرة 2014 ونيقوسيا 2015 مع قبرص واليونان لتأمين 
عملیات التنقیب عن الغاز بالعتوسطه وإعاد ترسیم الحدود البحرية بين الدول 
الثلاث, والأهم المسارعة بتنفیذ خطة تطوير وتحدیث استراتيجي للقوات 
البحرية والجوية المصرية: تسمح لها بالدفاع عن مصالح مصر الاقتصادية على 
بعد مئات الأميال من أرض الوطن. 


مصر ينبغي أن تحول نجاح استراتيجية الغاز إلى قاطرة للتنمية.. تجمع غاز 
شرق المعوسط لمعالجته واعادة تصدیره وة تلبية لسعیها نخو تنویع 
مصادر [مداداتها من الغاز.. تعيد استخدامه - كلما آمکن- في صناعات أخرى, 
تحقق قيمة مضافة للاقتصاد. وعائدات مالية آکبر من شود کوقود.. تنفتح 
لأي طرح يتعلق بنقل نفط الخلیج لأوربا عبر السعودية وقناة السویس, أو خط 
آنابیب يصب في خط سومید بعيدًا عن المسارات التقليدية المعرضة لتهدیدات 


قراصنة الصومال» وحوثيي اليمن.. ويمتد ذلك للعراق» الذي سيؤثر التدهور 
الاستراتیجی فى علاقته بتركيا على عمليات النقل عبر الأراضى التركية, 
ليصبح الأردن ومصر هما الاختيار الأفضل لعبور صادرات النفط العراقي. 


استراتيجية الغاز واحدة من أنجح الاستراتيجيات في مصر مما يرجع للرؤية 
الاسعراتيجية القيادة السياسية وحكمة زدارة القظاع من جاتب الفهتدس 
شريف إسماعيل إبان توليه وزارة البترول, ثم رئاسته للوزراء.. حرب الغاز 
تطلب لإدارتها مِهَنِيّا يمتلك الرؤيا.. شريف إسماعيل كان المسئول المناسب في 
اتويت المتالسب» 


0 توفمبر 2016 





ترسیم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص 
والیونان 


2 دقيقة متبقية من «أسرار حرب الغاز» 











الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح حقل «ظهر» 
1 يناير 2018 





5 محاولات إفساد تحالفات مصر الغازية 





بمجرد بدء التفاوض على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان 
وقبرصء بدأ الإخوان وتركيا في الترويج بأن مصر تبدي تنازلات تتعلق تارة 
بحقوق السيادة, وأخرى بالممتلكات» وثالثة بحقوق الاستغلال. 


1/. مصر وقضية التنازل عن «خيوس» اليونانية 


في محاولة لعرقلة التطور الاستراتيجي في العلاقات المصرية اليونانية, تلقت 
نة القضاء الإداري دعوى لوقف تنفيذ قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بين مصر واليونان أغسطس 2016ء بما ترتب عليها من آثار تتضمن 
التنازل عن جزيرة «خيوس» 05 واستمرار الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة 
لمصر! ونفاد عقد إيجارهاء وتحصيل ريعه السنويء وعرض الاتفاقية على 
مجلس النواب.. وصاحبت الدعوى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي 
للترويج بوجود تنازلات لصالح البونان» استنادًا لمغالطات تاريخية 
وموضوعية» مما فرض التناول لایضاح الحقائق. 


بمجرد بدء التفاوض على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان 
وقبرص, بدأ الإخوان وتركيا في الترويج بأن مصر تبدي تنازلات تتعلق تارة 
بحقوق السيادة. وأخرى بالممتلكاتء وثالثة بحقوق الاستغلال.. وتفاقم ذلك 
عندما حاولت اليونان استغلال اتفاق ترسيم الحدود مع مصر كمبرر للتخلص 
من عبء القيمة الإيجارية السنوية للأوقاف المصرية, تحت ضغط ظروفها 
الاقتصادية: فامتنعت عن سداد إيجار الأوقاف من يوليو 2016 ولم تستقبل 
اللجنة التي أرسلتها الوزارة لحصر أملاكها على الجزيرة: كما لم تمكنها من أداء 
مهمتهاء ما استغله رافعو الدعوى القضائية. مما فرض إبراز عدد من النقاط 
الجديرة بالملاحظة: 


1 - أن المجموعة التی رفعت قضية ترسيم الحدود مع اليونان» هي نفسها التي 
رفعت الدعوى التی رفضها القضاء الاداری دیسمبر 2012 والتتی طالبت 
باسترداد قرية أم الرشراش «ميناء إيلات الحالى» من إسرائيل! وهى جزء من 


المجموعة المشاركة فى دعاوى إلغاء ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية.. 
استفلالا لحق التقاضی, فى الإساءة لعلاقات مصر الإقليمية. على نحو يعيق 
تعاون مصر مع دول الإقليم, ويعطل استثمار الثروات الطبيعية. 


2 - اعتمدت دعوى «خيوس» على قيادات بهيئة الأوقاف. ادعت بان القيمة 
الإيجارية كانت عن كامل الجزيرة لا عن الأوقاف المصرية بهاء وخلطت بين 
مفاهيم السيادة على الأرضء والملكية العقارية. وتجاهلت أن هذه الأوقاف 
الخاصة لا علاقة لها بالسيادة» ولا تمس قضية ترسيم الحدود. 


3 - أن القيادات المشار إليها بالأوقاف لا تعنيها مصلحة الدولة, بل إنها رفضت 
التعاون مع مؤسساتها المعنيةء ما دفع محامي هيئة قضايا الدولة في أول 
جلسة لمفوضي الدولة المکلفین بدراسة القضية. لمطالبة المحكمة بإدخال هيئة 
الأوقاف خصمًا لامتناعها عن إمداد الهيئة بالمستندات! وهو ما دفع المحكمة 
لإلزام الأوقاف بتقديم المستندات المطلوبة منهاء وإعطاء أجل شهر لاختصامها 
لتقديم عقد الإيجار وبيان كامل بحصر جميع الأملاك المصرية باليونان 
وإيرادها وريعها. 


3 بل بو 


الأوقاف المصرية تنتشر بجزيرتي کافللا وئاسوس الیونانیتین» وفي الحرمین 
الشريفين.. محمد علي وضع يده على الیمن. واجتاح بر الشام.. ضم السودان 
ومنابع النیل. ومنحه السلطان العثماني الباشوية على جدة, بعد أن قضى على 
التمرد الوهابي.. فهل رتب ذلك لمصر أي حقوق سيادة حتى تدعي تملك 
«خيوس»؟! 


0 فبراير 2017 


المحققون اتجهوا صوب بريطانياء لكنها لم تبد أي تعاونء ولم تقدم أي 
معلومات رغم الإلحاح؛ ما دفع حكومة ماتيو رينزي السابقة إلى اتهام كمبريدج 
بتعطيل التحقیقات, وإخفاء المعلومات.. بريطانيا قادت حملة الحصار الدولي 
لمصر منذ 30 يونيو 2013ء وكانت بصدد توجيه ضربة قاصمة لعلاقات التعاون 
بين إيطاليا ومصر. 


2. عودة السفير الإيطالى وإغلاق ملف «ريجينى» 


بين اختفاء جوليو ريجيني «25 يناير 2016». والعثور على جثته «3 فبراير» 
أحداث أزمة غابت تفاصيلهاء لكن خطورة نتائجها تفرض محاولة سبر أغوارها.. 
بدأ دارسًا للنشاط العمالي» ودور التنظيمات العمالية في البلدان التي تعرضت 
للخريف العربي بجامعة كمبريدج البريطانية, أوفد كدارس للدكتوراه بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة سبتمبر 2015 شارك في تأسيس نقابة الباعة الجائلين 
«تتجاوز أعدادهم 6 ملايين»! واستخدمها كنموذج برسالته عن النقابات 
المستقلة بمصر واعتاد الحصول من رئيسها على معلومات منتظمة تتعلق 
بانشطتهم. وعده بمبلغ 10.000 جنيه» ولم یف؛ ما دعا الأول للتقدم ببلاغ 
يشكك في نشاطه واهتماماته. الشرطة فرضت مراقبتها لعدة آیام» ثم رفعتها 
قبل اختفائه بثلاثة أيام. 


الأمن الايطالي وضع منذ البداية ثلاثة احتمالات للجهة المتورطة؛ الأولى: الأمن 
المصري؛ بسبب تتبعه لنشاط ريجيني على الأراضي المصريةء الثانية: بريطانيا؛ 
لأن تخصص المذكور ودراسته تقع ضمن اهتمام دوائر مخابراتهاء ولأن اتساع 
نشاظه وخضوعه للمراقبة الأمنية یمکن أن یکشفه, ويتسبب في توریط 
بریطانیا مع مصر والثالثة: التنظیمات الارهابية وبینها الاخوان؛ للاضرار 
بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وایطالیا.. ولم يكن لدی الأمن الايطالي ما 
یدفعه لترجیح أي من الاحتمالات الثلائة. ۱ 


القضية تمت إدارتها في البداية باسلوب یعتمد على إخفاء الحقائق, والاکتفاء 
بالانکار؛ مما آفرز جوانب قصور ولدت شکوگا لدی الجانب الايطالي» سمحت 
للجيات: التسادية يدس مطلومات مقلوظة يزيط مضق عض كات تهر 
فيها الشبهات.. الأمور تعقدت في «مارس» إلى حد طلب فريق التحقيق 
الايطالي استجوابات وتحریات تتعلق بخمسة من ضباط قطاع الامن الوطني: 
وأعد في إبريل قائمة تضم ال«26» المعنيين بالقضية استبعد منها الا 
لهات سياسية أو #شيكية رفوم اة وحم ماه ركذا من 


تدخل في القضية بعد مقتل ريجينيء وبقي في القائمة عشرة أسماءء اعتبرهم 
المسئولین» وطلب من النائب العام العصري توجیه الاتهامات لهم. كما اتهم 
السلطات بعرقلة عمل الشركة الألمانية المكلفة بتفریغ أشرطة کامیرات المراقبة 
بمحطات مترو الأنفاق.. إيطاليا بدأت ضغوطها بسحب السفير.ء ومنع تصدير 
قطع غیار مقاتالات «إف- 6». 


فريق النيابة العامة الذي تسلم القضية تدارك الأخطاء التي ارتکبت في بدایتها؛ 
لأنه آدرك أن الطرف الآخر ند في مهنيته؛ ما يفرض احترامه اللقاءات المتبادلة 
بلغت ستةء اقتنع بعدها الجانب الإيطالي بأن الأمن المصري ليست لديه دوافع 
لارتكاب الجريمة؛ الضحية آجنبي» حال ارتكابه جريمة, أو تسبب في إزعاج 
السلطات, هناك العديد من إجراءات التعامل القانونية, بدا من القبض 
والتحقيق. وانتهاء بالمحاكمة والترحيل.. إلقاء جثته في الطريق أثناء زيارة 
وفد إيطالي من رجال الأعمال تترأسه وزيرة التنمية الاقتصادية ليس بدیلا 
مطروحًا لجهة أمنية تعرف كيف تخفي مظاهر تورطهاء الفريق اقتنع أيضًا 
بممارسة ريجيني لأنشطة سريةء بتمويل بريطاني» وتورطه في عمليات 
تحريض وتوجيه لتحركات مضادة في ذكرى 25 ينايرء صحيفة «لاستامبا» 
تساءلت عما إذا كان ريجيني يعمل جاسوتها للمعايرات البريطائية وكاو 
مع الوا قناسة يمن اكور على أرقاك لجار سركي بالسظيم علق ما 
المحلل الإيطالي «جييدو تاييتو» بصحيفة «البيريماتو نوتيسيا» اتهم بريطانيا 
بقتل ريجيني للوقيعة بين القاهرة وروماء وتضييق الخيارات الجيوسياسية 
لإيطاليا.. المحققون اتجهوا صوب بريطانياء لكنها لم تبد أي تعاون» ولم تقدم 
اي معلومات, رغم الالحاح؛ ما دفع حکومة ماتیو رينزي السابقة إلى اتهام 
کی وبا بطي الفحفيفات. واشام المع ماه بريطاقيا قات جدلة العصار 
الدولي لمصر منذ 30 يونيو 2013, وكانت بصدد توجيه ضربة قاصمة لعلاقات 
التعاون بين إيطاليا ومصر. على نحو ما تم مع روسياء في حادث إسقاط 
طائرتها فوق سيناء. 


مصر بالنسبة لإيطاليا تلي ليبيا مباشرة من حيث الأهمية؛ «إيني» عدلت 
خريطة استتثماراتها بحيث تحظى مصر ب70 * من إجمالي استتماراتها 
المستقبلية في الخارجء إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري مع مصر بعد الولايات 
المتحدة» والشريك الأول بالاتحاد الأوربيء ناهيك عن أهمية التعاون لمحاربة 
الهجرة غير المشروعة والأنشطة الإرهابية.. الغارات المصرية على مواقع 
الإرهابيين في ليبيا عكست تطوير مصر لاستراتيجيتها بالمنطقة نحو المزيد 
من الديناميكية. هذا التطور فتح الطريق للجيش الوطني الليبي لتوسيع 
سيطرته على الشرق, لتشمل الوسط والجنوبء وأصبح يهدد باجتياح المنطقة 
الغربية التي تعاني فيها القوى السياسية والجماعات المسلحة من انقسامات 
حادة, ونقص في الإمدادات: بعد أن هددت ضربات الطيران الدعم القطري 
المقبل جوًا وبوّا من السودان» ونجحت زوارق البحرية الليبية في منع 
الإمدادات التركية من البحر.. إيطاليا دفعت بوحدات بحرية للساحل الليبي 
ضمن جهودها لوقف الهجرة, لكنها لا تضمن سلامتها دون تنسيق مع مصرء 
البرلمان الإيطالي لديه قناعة بالأهمية الجيوسياسية لمصر وبأن التنسيق 
الاستراتيجي بين القاهرة وباريس سمح للأخيرة بلعب دور رئيسي على 
الساحة الليبية.. القطيعة بين مصر وإيطاليا دفعت الأخيرة للرهان على الطرف 
الخاسر في الصراع «كرازاي ليبيا»» الأمر الذي يهدد بضياع مصالحها؛ مما يفسر 
هجوم البرلمان على سياسات حكومة جنتيلوني بليبياء وضغوطه لعودة السفير 
للقاهرةء وإيفاده نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بالشیوخ وماوريتسيو 
جاسباري نائب رئيس المجلس للقاهرة.. في اليوم التالي لعودة السفير نقلت 
«نيويورك تايمز» عن مسئولين بإدارة أوباما السابقة تأكيدهم لمعرفة السلطات 
الأمريكية بتورط رسمي مصري في مقتل ريجيني.. طلقة فارغة» ذهب صداها 
أدراج الریاح. ۱ 00 ۱ 


البيان الصادر عن الخارجية الإيطالية يبرر عودة السفير بتطور التعاون بين 


فيئتي التحقية بشأن قضية ريجيني.. تراجع مشرف» لكن الحقيقة أن عودته 
7 لقناعة إيطاليا بخطأ تقديراتهاء وسعيها لضمان مصالحها الاستراتيجية, 


خاصة أن الخارجية وجدت أن قطع العلاقات مع مصر فتح عليها جبهات 
عديدةء تقف أمامها ويداها مغلولتان دون وجود دبلوماسي, بدأت باختفاء 
المصري عادل معوضء وانتهت بالقبض على السائح الايطالي الذي قتل 
المهندس المصري بمرسى علم. الدولة الإيطالية ملزمة بمتابعة تلك القضايا 
والتدخل كلما لزم الأمر؛ وهو ما يحول دونه غياب السفیر وتوتر العلاقات.. 
متابعة مصالح الأحياءء التزام له أولوية لدی روماء عن کشف غموض جريمة 
رحل ضحیتها بکل آسرارها الخبيثة. 


4 أغسطس 2017 


xk‏ لا مو 
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ساحة الحرب 





عندما استشعر الروس التطبيع الترکی الاسرائیلی تمهيدًا لصفقة الغازء ابتلعوا 
علقم إسقاط ترکیا لطائرتهم الحريية. واغتیال سفیرهم بأنقرة, وطبّعوا 
العلاقات مع أنقرة؛ لأنها ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي بعد آلمانیا «30 ملیار 
متر مكعب».. 


«السيسي» عيّن الفريق محمد فريد حجازي رئيسًا جديدًا لأركان الجيش 28 
أكتوبر 2017 كلفه بعد شهر باستعادة الأمن والاستقرار في سيناءء بالاستعانة 
بالشرطة, وباستخدام القوة «الشاملة».. «سيناء 2018» بدأت 9 فبرایر بعد 
ثلاثة أسابيع من تعيين الوزير عباس كامل رئيسًا للمخابرات العامة» كل 
الشواهد أكدت أننا لسنا بصدد مواجهة بضع مئات من الإرهابيين بسيناءء وإنما 
عملية تعبئة شاملة للدولةء والتدريب على الفتح الاستراتيجي الشامل لأول 
مرة منذ حرب 1973ء استعدادًا لخوض حرب بات قرع طبولها يصم الآذان.. 
مما فرض تناول «ساحة الحربء الأسباب والمبررات» تمهيدًا لرصد عمليات 
«التحضير الميداني».. وبداية لا تقلقواء فبشائر النصر في الآفاق.. فقط. انتبهوا 


جيدًا. 


أمامها ثلاثة بدائل للاختيار.. الأول: مد خط أنابيب «إيست ميد» لنقل الغاز من 
حقول إنتاجه إلى قبرصء ثم يتجه شمالا تحت البحر إلى تركياء ليصب في 
شبكة الأنابيب التي تغذي السوق الأوربيةء أهمية هذا البديل ترجع إلى أن 
تركيا دولة استهلاك عال للغازء روسيا تمدها ب55 % من احتياجاتهاء لكنها تسعى 
لتنويع مصادرهاء المسافة بينها وبين الحقول قصيرة: والبنية الأساسية 
للتصدير لأوربا جاهزة, وبالتالي فالتكلفة معقولة.. «نتنياهو» سارع بالاعتذار 
ل«أردوغان» عن حادث مرمرة 2010 ودفع تعويضات لعائلات الشهداء. 
ليستأنف العلاقات السياسية.. وتركيا؛ رحبت بربط إسرائيل بمصالح مشتركة 
ضمانًا لوقف دعمها للأكراد.. قبرص لم تتحمس لتصدير الغاز الإسرائيلى عبر 
أراضيها لتركياء لأنها تريد تصدير غاز حقولهاء وهو ما لن يتم عبر تركياء نظرًا 


لعداوتهما التاريخية.. «مركز أورشليم لدراسات المجتمع والدولة» أحد أوثق 
مراكز الأبحاث الإسرائيلية ارتباطا بدوائر صنع القرارء أجرى «تقدير موقف» 
بمناسبة اكتشافات الغاز بمصر 2015, أكد فيه أولوية الشراكة الاستراتيجية 
لاسرائیل مع مصر وقبرص والیونان. في مواجهة تركيا التي وصفها ب«العدو 
المشترك» موقع «Oil price»‏ المتخصص فی شئون الطاقة حذر من أن تعاون 
إسرائيل مع تركيا سيدمر فرص تعاونها مع قبرص واليونان ومصر ويهدد 
الاستقرار بالمنطقة.. رغم ذلك فضل «نتنياهو» الاختيار الأسوأء لكنه اضطر 
للتراجع بعد أن أدت مزايدات تركيا على قضية نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس إلى تدهور حاد فى علاقات الدولتین» رغم أن شركة «ليماك» القابضة 
التركيةء التي يرتبط رئيسها نهاد أوزدمير بعلاقات قوية مع أردوغانء هي التي 
قامت ببناء السفارة! 


اليديل الثاني مد الخط الاسرائيلي إلى جنوب قبرص, ومنها إلى البونان, ثم 
إيطاليا قبل توجهه لأورباء العواصم الأريع اتفقت, إبريل 2017, على آساسیات 
أطول خط غاز بحري في العالم «2200 كم» تكلفته المبدئية «7 مليارات 
دولار» قابلة للزيادة حتى «12 مليارًا»» وطول مدة تنفيذه «8 سنوات» وتلك 
اعتبرت منذ البداية عوامل معوقة لقبوله. 


البديل الثالث نقل الغاز القبرصي والإسرائيلي إلى مصر من خلال خط أنابيب 
تقترب تكلفته من مليار دولارء لتحويله إلى غاز مسال ثم تصديره عبر خطوط 
أنابيب بحرية أو بالناقلات العملاقة لأوربا.. مصر وقعت مع قبرص اتفاقًا 
مبدئیّاه أغسطس 2016 لربط حقل أفروديت بمحطات الإسالة. شراكة شركة 
«شل» العالمية في الحقل القبرصي «35». وفي محطة الإسالة المصرية 
«35.5‰%»؛ يعزز معدلاك الإنجاز 0 الخط als‏ للعمل 2020.. دخول 
إسرائيل كشريك يرتبط بتسوية الغرامات التي حصلت على حكم بشأنها ضد 
مصر من المحاکم السويسرية تعويضًا عن ۳3 بيع الغاز بعد 2011.. اعتماد 
هذا البدیل على الشحن بالناقلات یسمح بالانتاج والتصدیر فوّاء مما يوفر 


عائدات لتمويل الخطء هذا البديل سيحول القاهرة إلى مركز إقليمي متكامل 
للطاقة. الحروب التي أعقبت الخريف العربي لم تنفجر عشوائيّاه بل كانت 
مستهدفة, لكن الحرب المقبلة هي الأخطر. والأشد ضراوة.. فمنطقة شرق 
المتوسط تحتضن ثروات غازية مهولةء تبلغ قرابة 340 تريليون متر مکعب. 
وفق تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي» وهي كمية تتجاوز الاحتياطي 
المؤكد بالولايات المتحدة؛ ما يجعلها بؤرة الاهتمام الدولي في السنوات 
المقبلة. لأنها قادرة على قلب توازنات القوى بالمنطقة والعالم. 


إسرائيل اكتشفت الغاز قبالة سواحلها 1999ء لكن الاحتياطيات الأكبر كانت 
بالمياه العميقة. حقل «تامار» 2009 بتقديرات 9 تريليونات قدم مکعب. يقع 
بالمنطقة المتنازع عليها مع لبنان» والتي تسيطر عليها (سرائیل» حقل «ليفياثان» 
احتياطياته 18 تريليون قدم مکعب.. قبرص اكتشفت حقل أفروديت 2011 
باحتياطي مقدر ب27 تريليون قدم مکعب. التهديدات التركية. ومنع بحريتها 
لحفار «ايني» الإيطالية من الوصول لمواقع التنقيب القبرصية. تزامنت مع 
اکتشاف کونسورتیوم «إيني» و«توتال» الفرنسية مکمتّا كبيرًا للغاز شمال غربي 
قبرص, مماثلا في طبیعته لحقل «ظهر... لبنان رسّم حدوده البحرية مع قبرصء 
لكن الخلافات مع إسرائيل والأزمة السورية حالتا دون ترسیمه لحدوده 
الجنوبية والشمالية. المسوحات التي نفذتها شركة «إس جي إس» الأمريكية 
أكدت وجود کمیات كبيرة من الفاز, لا تقل عن 20 تریلیون قدم مکعب, لبنان 
وافق» دیسمبر 2017 على عرض کونسورتیوم «توتال» «ايني» و«نوفاتك» 
الروسية للتنقیب والانتاج بالشریط الموازی لمنطقة النزاع مع إسرائيلء لکن 
«ليبرمان» وصف الإجراء بالاستفزازي 55 تهدیدات صريحة. 


حقل «مارين» تم اكتشافه بالمياه الإقليمية لقطاع غزة الفلسطيني منذ 2000, 
يحتوي على کمیات تكفي لسد احتیاجات القطاع. بدلا من از لکن 
إسرافيل تسيطر علیه, وتشترط موافقتها قبل السماح بأية عملیات تنقیب أو 
مد أنابيب للغاز.. إسرائيل تفرض الوصاية. بدعاوی أمنية.. والمنطقة على 


برميل بارود. 


سوريا ليست في وضع يسمح بدخولها معترك حرب الغاز رغم أن الحرب 
السورية من بدايتها كانت حرب غازء استهدفت إسقاط النظام وتفتيت الدولة 
لإيجاد ممر لخط أنابيب الغاز القطري المتجه لتركيا ومنها لأورباء مما يفسر 
التدخل الروسى للدفاع عن مصالحها الاقتصادية فى استمرار السيطرة على 37 
6 من إمدادات الطاقة لأورباء لكن الاقتصاد يحكم السياسة, وعندما استشعر 
الروس التطبيع الترکی الاسرائیلی تمهيدًا لصفقة الغاز, ابتلعوا علقم إسقاط 
تركيا لطائرتهم الحربية» واغتيال سفيرهم بأنقرة. وطبّعوا العلاقات مع أنقرة؛ 
لأنها ثانى أكبر مستورد للغاز الروسى بعد ألمانيا «30 مليار متر مکعب» لكن 
«القطرية للغاز» تمكنت من شراء 20 % من أسهم «روس نفط» التى قامت 
بشراء 30 96 من أسهم «ظهر» لتشارك «إينى» و«بى بى» البريطانية فى اقتسام 
آرباح الحقل المصرى.. تشابك المصالح يتخذ منكى أقرب للجنون.. مصر عملت 
بمعدلات متسارعة لإنجاز مراحل تنمية الحقلء على النحو الذى أدهش رئيس 
«إيني» وذلك انطلاقًا من حقيقة أن الغاز والبترول بشرق المتوسط يوجدان 
تقريبًا في حوض رسوبي واحد. وعلى أعماق مشتركة, تمتد من شواطی شبه 
جزيرة سيناءء مرورًا بشواطی فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص؛ لذلك فان 
الجميع يسحب من نفس المصدر تقريبًاء مما يفسر تبكير إسرائيل بعمليات 
الکشف والاستخراج» ومماطلتها في ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وسوريا 
وقطاع غزة.. تلك «ساحة الحرب» ما وقع من اتفاقات موضع رفض ممن لم 
یوقعوا.. وما لم یوقع تحکمه النزاعات.. ومحور النزاع ثروات بالفة الضخامة, 


5 فبرایر 2018 





من الیمین: وزراء الطاقة فى الیونان. والاتحاد الأوربی. وإسرائيلء وإيطالياء 
وقبرص خلال التوقیع على مشروع مد خط آنابیب للغاز الاسرائيلي 
لأوربا فى 2017 
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الاستعدادات الميدانية 





مشاركة القوات البحرية والجوية المصرية فى مناورات قرب السواحل التركية 
في بحر إيجه وأمام جزيرتي كريت ورودس تثير لدى تركيا قلقًا بالعّه خاصة 
أن رودس تبعد 15كم عن مدينة سليمية التركية؛ ما يعني أن أزيز الطائرات 
وهدير المدافع والصواريخ المصرية تصم مسامع الأتراك 5 


تركيا نجحت في التحول إلى مركز لنقل الغاز الطبيعي من أماكن إنتاجه في 
روسيا وكازاخستان إلى أوربا عبر مشروع «السيل التركي» وشبكة ضخمة من 
الأنابیب.. وخاضت مفاوضات مع إسرائيل ولبنان بهدف التحول إلى مركز 
لتجارة الغاز بين شرق المتوسط وأوربا.. ولکن اکتشافات قبرصء عدو نها 
اللدود. ثم اكتشافات مصر الأشد عداءًء بددت آمالها. 


تركيا اجتاحت شمال قبرص عسكريًا 1974 احتلت %35 من الجزيرة» ونشرت 
حامية عسکرية «40.000 جندي» آعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» 
3 لم تعترف بها أي دولةء واعتبرته الأمم المتحدة إجراءً باطلا.. آنقرة 
رفضت اتفاقات ترسیم الحدود التي وقعتها قبرص مع مصر وإسرائيل ولبنان.. 
بحجة اعتبارها جزيرة لا تتمتع بحق استغلال المنطقة الاقتصادية, رغم 
عضویتها بالأمم المتحدة, ثم ناقضت نفسها بتوقیع اتفاق غير قانوني مع 
«قبرص التركية» للتنقیب عن الموارد النفطية قرب السواحل الشمالية 
للجزیرة.. حدود المنطقة الاقتصادية البحرية لترکیا تتحدد بخط المنتصف 
الفاصل بینها وبين شمال جزيرة قبرص, الاحتلال لا برتب حقوقًا اضافية 
لتركياء ولا ینتقص من حقوق الدولة القبرصية.. ترکیا منعت عملیات التنقیب 
التي تقوم بها قبرص على سواحلها وداخل حدودها الاقليمية بالقوة المسلحة 
2008 وبعد توقیع قبرص واسرائیل اتفاق ترسیم الحدود دیسمبر 2010 
هددت باتخاذ (جراءات لمنع الدولتین من استغلال الموارد الطبيعية شرق 
المتوسطء وقصفت بوارجها الشریط الفاصل بين حقلي «أفروديت» القبرصي 
ولفیاثان الاسرائيلي بعرض <2 کم».. قبرص تقدمت بشکوی للأمم المتحدة مما 
وصفته موی وا البوارج التركية» دیسمبر 2011 وإسرائيل ألغت صفقة 


تزويد سلاح الجو التركي بأجهزة استطلاع ورؤية متقدمة قيمتها 90 مليون 
دولار لكن التحرشات لم تتوقف إلا بعد أن أرسلت روسياء حليف قبرص آنذاك 
غواصتين نوويتين للمراقبة والردع.. بعدها اعترضت البحرية التركية سفينة 
التنقيب التابعة لشركة «إيني» داخل المياه الإقليمية القبرصية. ومنعتها من 
الوصول إلى المناطق التي تعمل بها.. البلطجة التركية ليست وليدة أزمةء لكنها 
أسلوب حياة حرصت على تعزيزه بقوة بحرية تفي بمتطلباته. 


اهتمام تركيا بالقوة البحرية منذ سنوات يأتي ضمن استعداداتها لحرب الغان 
ويتسق مع قناعتها بأن إعادة بعث العثمانية الجديدة لن تتم دون امتلاك 
أسطول بحري قوي وقادر على تلبية أطماعها في الهيمنة العسكرية على 
مناطق في البحر الأسود شمالا وبحر إيجه غربًا والبحر المتوسط جنوبًا وبحر 
مرمرة شمال غرب. حيث مضيقا الدردنيل والبسفور ذوا الأهمية الاستراتيجية 
في الربط بين البحر الأسود والعالم» فضلا عن تأمين سواحلها الإقليمية والجزر 
البحرية الخاضعة لسيادتها.. خطتها تعتمد على تنمية قدراتها الذاتية, وتشجيع 
المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكات إنتاجية للمركبات البحرية 
بأنواعها وطرازاتها المختلفة؛ نظرًا لتعرض علاقاتها مع أمريكا وأوربا لموجات 
من التذبذب.. استثماراتها بلغت 30 مليار دولار؛ مما ساعدها على رفع نسبة 
المكون المحلي 601 .. أهم إنجازاتها تسليم أول بارجتين إلى القوات البحرية, 
ومكليها سیتم تسلیمهما 2020 ورام مرکبات برمائية قادرة علی حمل کتيبة 
قوامها 1200 فرد من قوات الابرار البحري و150 عربة قتال من بینها دبابات 
قتال رئيسية»ء وإنتاج مركبات قتال بحري للتصدي للغواصات قادرة على إطلاق 
طوربيدات أعماق سرعتها المتوسطة 33 ميلًا في الساعة ومدى إبحارها 3500 
ميل بحريء التصنيع الحربي في تركيا يتطور بمعدلات جديرة بالمتابعة. 


إسرائيل تحسبت واستعدت لحرب الغاز منذ عدة سنوات. خصصت 420 مليون 


دولار لتزويد بحريتها بنظم متطورة لحماية الحقول وممرات الشحنء وقامت 
بشراء 4 سفن حربية ألمانية «ساعر- 6» تستخدم لحراسة المياه الإقليمية, 


زودتها برادارات «أدير» ونظام صاروخي مضاد للصواریخ» ومهبط لطائرة 
مروحية, تل آبیب تدرس خطة تسليحية طارئةء بتکلفة 760 ملیون دولار؛ 
لحماية حقلي «تمار» و«لفیاثان» تعتزم تحمیل نصف تمویلها لشركة 
«نوبل إنرجي» الأمريكيةء الشريك الأکبر في الحقلین» وتعتمد الخطة على 
توفیر سفن صواریخ جديدة. ومنظومة متطورة للحرب الالکترونية «السایبر». 
ووسائل کشف وتتبع الأهداف الجوية والبحرية. وطائرات استطلاع دون طيان 
وقوة تدخل سریع محمولة بطائرات الهلیکوبتر بالاضافة لاستخدام الأقمار 
الصناعية. والتنسیق مع الأسطول السادس الأمريكي لتوفیر الدعم وقت 
الطواری استنادًا للتنسیق الاستراتيجي بين الدولتین.. إسرائيل تدرك خطورة 
تصاعد الموقف بشأن خلافات الغاز شرق المتوسط مما یفسر تنفیذها لقرابة 
2 تدرييًا ومناورة مركزية خلال 2017ء بمشاركة الدول المعنية بالمنطقة 
والولایات المتحدة وبریطانیا.. الحطة الاسرائيلية جادةء وتستحق التأمل.. بعد 
التدهور الأخير في علاقاتها بأنقرة دیسمبر 2017 وتبادل الاتهامات بالارهاب 
فیما بينهماء تراجعت إسرائيل عن مشروع خط الغاز التركي للتصدیر لأورباء 
وألغت زيارة ممثلي شركة «بوتاش» التركية التي كاتت مقووة إلى تل ابیت 
وأضحى تغيير مسار الخط لأوربا ليمر باليونان وإيطالياء أو التعاون مع مصر 
هما الخيارين المطروحين.. استيراد شركة «دولفینوس» ل64 مليار 32 خلال 
0 سنوات. ب15 مليار دولار لتسييلها وإعادة تصديرها لأورباء كان أول الغيث؛ 
ما فرض استعداد مصر بإعادة تشغيل معامل الإسالة بطاقتها القصوى؛ للوفاء 
بالتزامات دولية لا تحتمل التقصير. 


مصر وقبرص واليونان تنسق لمواجهة التحرشات التركية منذ 2014ء عقدت 
خمس قمم على مدى ثلاث سنوات, تحقيقًا لتقارب استراتيجي بات عنصرًا 
رئیسیّا في التوازن العسكري شرق المتوسط إعلان القاهرة وو القمة 
الأول «لقاهرة توضمبر 2014* ردت عليه ترگیا بالعيديد بالحرن» والفويض 
قواتها البحرية بتطبیق قواعد الاشتبالك الجديدة التي جری تعدیلها لمواجهة 
مشروعات التنقیب غر الغاز والنفط شرق المتوسط. الدول اللات ردت باعلا 


نيقوسيا إبريل 2015ء وقمم أثينا ديسمبر 2015 القاهرة أكتوبر 2016ء نيقوسيا 
نوفمبر 2017.. سلسلة من التصعيد المتبادل يقابلها استنفار للوحدات البحرية 
بالمنطقة.. اتفاق التعاون العسكري وقع نوفمبر 2015ء القوات الجوية والبحرية 
تجري مناورات «ميدوزا» عدة مرات سنويًا منذ 2014 والقوات الجوية 
اليونانية تشارك المصرية في المناورات السنوية «حورس» انطلاقًا من القواعد 
الجوية المصرية منذ 2015 وتشارك الإسرائيلية في مناورات مشتركة شرق 
المتوسط.. مشاركة القوات البحرية والجوية المصرية في مناورات قرب 
السواحل التركية في بحر إيجه وأمام جزیرئین كريت ورودس يثير لدى تركيا 
قلقًا باه خاصة أن رودس تبعد 10 كم عن مدينة سليمية التركية؛ ما يعني أن 
أزيز الطائرات وهدير المدافع والصواريخ المصرية تصم مسامع الأتراك ويزداد 
القلق بمشاركة حاملة المروحيات «أنور السادات» والفرقاطة فريم «تحيا مصر» 
والغواصة «41» والمقاتلات متعددة المهام إف 16 المناورات شملت أعمال 
التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية ومكافحة 
الإرهاب والبحث والإنقاذ وتأمين الأهداف البحرية وبنية الطاقة وخطوط 
الملاحة.. مصر تستعد للحربء في نفس الميادين التي قد تدور فيها المعارك. 


2 فبراير 2018 


عا عاو ملو 
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استعدادات مصر الراهنة للحرب تتسم بالرؤية الاستراتيجية, أنشئت قاعدة 
محمد نجيب كأول قاعدة عسكرية متكاملة يتمركز بها تجمع قتالي قوي قادر 
على حماية المصالح المصرية على الساحل, وداخل المياه الإقليمية وفي عمق 
المتوسط.. حساب التوازنات الراهنة مطلوب. 


السياسة الخارجية التركية منذ عشرات السنين اعتمدت دوليًا على التحالف مع 
أمريكاء وعضويتها بالناتوء وإقليميًا على الارتباط بالمحور السني «السعودية 
ودول الخليج».. عام 2015 كان فاصلا فيما أحدثه من تغييرات جوهرية, 
نتيجة لاكتشاف مصر للغاز الطبيعي بكميات تكفي لاحداث خلل في توازنات 
القوى بالمنطقة؛ لأنها تدعم قدرتها على التصدي لمحاولات بعث الخلافة 
العثمانية ومواجهة العداء التركي المتصاعد منذ إسقاط الاخوان... التغيرات 
التركية اتخذت محورينء الأول: الاندماج بالمحور الروسي الإيراني الذي جمع 
«الغاز» بين أطرافه؛ روسيا بالنسبة لتركيا مصدر 2001 مليار متر مكعب سنويًا 
من الغازء تغطي %55 من احتياجاتهاء وقرابة %37 من احتياجات أورباء وتحقق 
عائدات مرور ضخمة.. إيران اعتمدت على تركيا كممر لبيع الغاز إبان فترات 
الحصار الفربي» وتصدر لها حاليًا 10 مليارات متر معكب سنویّه تمثل ثاني 
مصدر للغاز بعد روسيا.. معركة دول المحور في سوريا تستهدف قطع الطريق 
أمام الغاز القطري لأورباء كمنافس للروسيء والاستفادة من ثروات واعدة مقابل 
شواطی طرطوس, كفيلة بتحويل سوريا إلى ثالث أكبر مصدّر للغاز في العالم.. 
المحور الثاني: إنشاء سلسلة قواعد عسكرية تشكل حلقات متصلة لحصار 
مصر قاعدة نام في قطر نوفمبر 2015, مقديشو بالصومال أكتوبر 2017 
که وس توس 7 بخلاف اتفاقات الدفاع المشترك مع إثيوبياء 
والتعاون والتسهیلات العسكرية مع |خوان لیبیا.. التحولات التركية كان دافعها 
الأول اکتشافات الغاز والثاني الرغبة في حصار مصر استعدادًا لمواجهة 


قادمة. تدرك آنها حتمية. 


نعم.. تركيا تعد لمواجهة مصر.. فمنذ توقیع اتفاقية الرورو مارس 2012ء 


وسفنها العملاقة كانت تفرغ حمولاتها بالموانئ المصرية» متوسط حمولة کل 
منها 120 سيارة نقل ثقيل «تريللاء» على متن كل منها عشرات الكونتينرات, 
عثر في بعضها على أسلحة ومواد متفجرة؛ 20,350 قطعة سلاح خفيف 
وطبنجات بميناء بورسعيد يوليو 2013.. 20,000 قطعة بميناء الإسكندرية في 
آغسطس, ولكنء كم أفلت من التفتيش نتيجة لأعطال أجهزة كشف الأشعة 
بالمنافذ. أو الفساد! وضعف نسبة ما يخضع للتفتيش اليدوي «سيارة واحدة 
لكل 10 سيارات».. مصر تهاونت كثيرًا بمنح حرية الحركة للشاحنات التركية 
بسائقيها الأتراك. بما تحمله من كونتينرات من موانئ الرسو عبر المحافظات؛ 
دون مراقبة» حتى ميناء الأدبية بالسويس.. والغريب أن المردود الاقتصادي 
للاتفاقية طوال السنوات الثلاث التي طبقت فيها لم يتجاوز 13 مليون دولا 
استهلكت فيها التريللات وقودًا مدعمًا زادت قيمته على ذلك بخلاف ما 
أفسدته من شوارع المحروسة! الجزء الأكبر من أسلحة وأدوات الارهاب دخلت 
مصر خلال تلك الفترة. 


المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أصبحت قاب قوسين أو آدنی. وهي على 
كل حال ليست بالجدیده يل انها تجو مدر عبر ري معداقة من 

التاريخ.. استعدادات مصر الراهنة للحرب تتسم بالرؤية الاستراتيجية؛ أنشأت 
قاعدة محمد جیب كاول قاعدة عمكرية متكاملة یتمرکز ھا تجمع قتالي قوي 
قادر علی حماية المصالح المصرية علی الساحل, وداخل المیاه الاقليمية وفي 
فد السؤسط بان e‏ لزان نطاب اقا ذا صن 2018 د 
المتخحصص في ترتیب قدرات الجيوش.. ساحة الحرب Global Fire Power‏ 
لمقبلة هي اعالي البحار المواجهة فیها تعتمد علی البحرية والطیران» مصر 
النافسة على العالم كى القوة الست وریا فی المركد الغاتى عش مر 
ففوق ب:819 قطعة مغابل 194 فريك تفه جاملتا طافراف هيل ل 
تتوافران لأنقرةء فإذا أضفنا أن ساحة القتال تبعد 200 كم من الساحل المصري, 
بینما تبعد قرابة 450 کم عن الساحل التركي, آدرکنا الصعوبات شرع 
التي ستواجهها ترکیا حال المواجهة, وإمكائية قطع خطوط الامداد والدعم عن 


طريق القواعد القبرصية واليونانية.. الطيران المصري يتبوأ المركز الثامن على 
العالم. ب1132 طاثرة, تتبعه تركيا فى المركز التاسع ب1018.. طائرات الهجوم 
المصرية ضعف ما لدئ ترکیا «427 مقابل 207م وگذا المقاتلات الاعتراضية 
«337 مقابل 207» ترکیا حصلت خلال عملية التقييم على نقاط إضافية نتيجة 
انتمائها لحلف الناتی ما دفع بها لهذا الترتيبء لكن الحلف اعتاد الحياد في أي 
مواجهات طرفاها اثنان من أعضائه «تركيا واليونان»؛ ما يعني أن التقدير 
مجردًا من علاقاتها بالحلف سيتراجع عن ذلك.. والمدهش أن تحقق مصر كل 
هذا التفوق بميزانية عسكرية «4.4 مليار دولار». تساوي قرابة نصف ميزانية 
تركيا م20 8 مناد 


مصر لدیها عنصر تفوق آخر في المواجهة القاعدة العسکرية التركية في 
الصومالء حال إعلان الحرب ستکون في متناول الأسطول البحري الجنوبي, 
المتمرکز في راس بیناس وبرنیس, تأثير ذلك لیس عسکریّا فقط. متمثل في 
تفكيك هذه القواعد التي تستهدف أمن مصر القومي, لکن تأثبرها الأكبر کسر 
الروح المعنوية للقوات التركية المقاتلة؛ ما يعني عناصر تفوق |ضافية لمصر.. 
مصر يا سادة تتآهب لتحقيق انتصار مهم على العثمانية الجديدة. تؤقن به 
اکتشافات توفر قرابة 13 ملیار دولار کل عام كانت تستخدم في استیراد 
مشتقات البعرول, بخلاف عائدات تصدیر الفائضء ومقابل عملیات تسییل 
وتصنیع ومرور الغاز القبرصي والاسرائيلي.. لکن طریق الرخاء ملبد بالغیوم. 
مزروع بالألغام.. فهل نقبل التحدي ؟! 


كل التحرشات التركية في المنطقة تستهدف مصر. حتی لو وجهت في الظاهر 
إلى قبرص أو إيطاليا أو حتی لیبیا.. تحرشات آردوغان بمصر باتت متوقعة بعد 
أن بلغ تبجحه في کلمته آمام الكتلة البرلمانية لحزبه «العدالة والتنمیة» 
بالبرلمان دیسمبر 2017 حد الجهر بأن «عناصر داعش الذین غادروا الرقة, 
آرسلوا إلى مصر؛ لاستخدامهم بصحراء سیناء».. رد الفعل القبرصي تجاه 
العدوان التركي یعکس الثقة نتيجة لدعم مصر والیونان, نیقوسیا أعلنت عن 


إجراء مناورات حربية من 15 فبراير 2018ء لمدة أسبوءعء بنفس المنطقة التى 
أعلنت تركيا خضوعها للحصار ووزيرا خارجية مصر واليونان اجتمعا 
للتنسيق.. مصر واليونان وقبرص قبلوا خيار المواجهة.. والتساؤل المهم: هل 
تتحول تلك المواجهة إلى حرب فعلية؟! في تقديري أن السياسة التركية في 
عهد أردوغان تتسم في فعلها بالرعونة والاندفاع, وفي رد فعلها بالبراجماتية 
المقيتة. بمعنی آنها تتصرف بعدوانية نتيجة لحالة الغرور والتعالي التی تنتاب 
العتمانیین الجدد. ولکن عندما يرد الطرف الآخر علیها یتعاملون مع رده 
تحسانات: المكسيئ والحسارة الردوة الهزئلة توا هجحفات قركية ساحقة: 
والردود القوية يتعاملون معها بتراجع وخذلان.. الاختيارات هنا أمام صانع 
القرار المصرى أضحت واضحة ومحددة. تفرض التربص» واصطياد الخطأء للرد 
بعقاب رادع.. تثُرىء هل بلّغت الرسالة؟! 


1 مارس 2018 


وحرب الغاز القادمة .. 
المواقف الدولية والإقليمية 





مصر وتركيا بينهما ملفات خلافية عديدة: الإخوانء الإرهاب. سورياء إيران» 
قطر لیبیاء كل منهم له درجة ضمن أولويات أمن مصر القوميء لكن الغاز هو 
الخط الأحمر.. من يقترب منه فعليه أن يدفع ثمن اجترائه فادگا.. وقد أعذر 
من أنذر. 


ثروات شرق المتوسط من الضخامة بما يغري بالحرب؛ الآبار القبرصية: 
«أفروديت» «غاز قبرص 1» «كاليسبو». و«جلافكوس» تصل بإجمالي 
احتياطيات الغاز القبرصية إلى 20 تريليون قدم مكعب.. الآبار الإسرائيلية: 
«ليفياثان» «تمار» وباقي الحقول الصغيرة قد تصل بالاحتياطي الإسرائيلي 
إلى 40 تريليون قدم مكعب.. والحقول المصرية تفوقهما مكًا.. بخلاف الثروات 
الكامنة أمام سواحل طرطوس السورية. والمنطقة الاقتصادية للبنان.. القوى 
الدولية الرئيسية المعنية بالصراع: أمريكا وروسياء والإقليمية: إيطاليا واليونانء 
وأطراف الأزمة: مصر وتركيا وإسرائيل وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين. 
أمريكا لا تزال القوة الرئيسية الفاعلة بالمنطقة.. قطبا الصراع في حرب الغاز 
هم حليفاها ال«عاصیان» مصر وتركياء التعامل الأمثل معهما من وجهة نظر 
السياسة الأمريكية هو انتهاج «سياسة التحریض» على النحو الذي تم بين 
إيران والعراق, بإشعال حرب الثماني سنوات, ليدمرا آلاتهما العسكرية قبل أن 
تورط «إبريل جلاسبي» سفيرتهم ببغداد. صدام حسين في المستنقع الكويتي؛ 
لتقضي عليه.. لكن الحرب هنا تختلف؛ لأنها توقع أضرارًا جسيمة بالشركات 
الأمريكية العاملة بالعنطقة, خاصة توبل |نيرجي وإكسون موبيل اللعين تعملان 
في إسرائيل وقبرصء وغيرهما من الشركات التي تشارك أمريكا بحصة فيها.. 
كما أن الحرب تربك عمليات التنقيب والاستخراج وتؤثر على عمليات النقل, 
وتُحدث أزمة في سوق الغاز الدولي.. والمواجهة العسكرية بين تركيا والیونان, 
عضوي الناتو, تخلخل التحالف الغربي في مواجهة روسياء وقد تطول شرارة 
الحرب حليفتها إسرائيل.. كل الاعتبارات تفرض على أمريكا التدخل السياسي, 
وسرعة احتواء الأزمة على نحو ما تفعل حالیّا بين لبنان وإسرائيل. 


روسيا حليفة لتركيا ضمن المحور الثلاثي الذي يجمعهما بإيران» دور مصر في 
استخراج ونقل وتسييل وتصدير الغاز للسوق الأوربي سيكون خصمًا من حصة 
روسيا «9637»؛ مما يسمح للقارة العجوز بالتجاوب مع المطالب الأمريكية 
بتشديد المقاطعة والحصار على روسيا.. الغاز بالنسبة لموسكو يمثل نصف 
عائدات الميزانية, و670 من الصادرات؛ لذلك فأي مساس بحصتها يعتبر قضية 
آمن قومي مما یبرر خوضها لثلاث حروب في جورجیا وأوكرانيا وسوریا دفاغا 
عن حصنهاء أو للقضاء على المنافسین, فما بالك وتعاقدات «روس نفط» مع 
آوربا تنتهي بين 2021/2035 واحتمالات التجدید غامضة, بعد ظهور 
المنتجین الجدد شرق المتوسط! 


روسیا أخطأت عندما قطعت (مدادات الغاز عن وربا لمدة آسبوعین أثناء 
الأزمة الأوكرانية» وسط شتاءٍ قارس؛ مما آثار غضب القارة علیهاء موسکو لا 
ترید ارتکاب أخطاء جديدة, بمشاركة حرب مع حلیف أرعن أسقط إحدى 
مقاتلاتها منذ عامین, وأهان سلاحها وعسکریتهاء ثم اغتال سفیرها.. مصر 
الطرف ال خر في المواجهة, وهي رغم ترددها تظل حليفًا محتملاء تقتني 
التکنولوجیا النووية والسلاح الروسي, وعادت لدورها الاقليمي» خاصة في 
لیبیا وسوریا على نحو لا یمکن تجاهله.. التحالف الروسي مع ترکیا إذن مجرد 
محاولة اختراق لحلف الناتوء ولا ينبغي أن نتجاوز ذلك كثيرًا في تحلیلاتتا. 


روسیا تواجه المتفیرات الجديدة في سوق الغاز الدولية بتعزیز شراکتها في 
غاز المتوسط الشات قاعدتها العسكرية في طرطوس, الع یقابلها واحد من 
أكبر الاحتیاطیات, التي ستحول سوریا لثالث أكبر منتج للفاز في العالم.. 
«روس نفطه باعت 20 * من آسهمها لشركة «الغاز القطرية» لتتمکن من شراء 
8 سیم ا مایت » لاله في حفل «طهوه والعطرية ريف با 
لتکون شريكًا مفروضًا في الفاز المصری! وبذلت محاولات روسية لشراء حقلي 


«كاريش» و«تانين» الإسرائيليين المحاذيين للحدود اللبنانيّة باحتیاطی 6 
تريليونات قدم مكعب.. بخلاف الاتفاقات التي تمت مع إقليم كردستان العراق 


للتنقيب وتقديم الخدمات اللوجيستية وتطوير البنية التحتية وتجارة موارد 
الطاقة.. استراتيجية متعددة المحاور تدعم وجود روسيا بسوق الطاقة 
العالميء دون أي تورط مباشر في حرب الغاز. 


إيطاليا أهم القوى الإقليمية المعنية بحرب الغاز «إيني» اكتشفت «ظهر» 
المصريء وبمشاركة «توتال» الفرنسية اكتشفت «كاليبسو» القبرصي» وتحظى 
بحصص فيهماء ستساعد الاقتصاد الإيطالي لزيادة معدلات نموه, إضافة إلى أن 
روما متحمسة لمشروع مد خط أنابيب عبر قبرص واليونان ليعبر أراضيها 
مصر تفوق مثيلتها مع تركيا؛ مما يفسر العديد من محاولات الاستهداف 
والوقيعة, أبرزها تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة. و«تلفيقات جريمة 
ريجيني».. تعاطف روما مع مصر يفرضه تقديرها للدور الذي تقوم به القاهرة 
لكبح جماح الهجرة غير المنظمة, مقابل «الابتزاز التركي» وتهديد «أردوغان» 
الدائم بإغراق أوربا باللاجئین» ودور مصر في مكافحة الارهاب مقابل دعم 
تركيا للاخوان والتنظيمات المسلحة؛ لذلك لم يكن مفاجنًا أن تدفع إيطاليا 
فرقاطة عسكرية؛ لحماية الحفار الایطالی 12000 5210677 ۲06؛ حتى يتمكن 
من استکمال مهمته جنوب شرق قبرصء في تحذیر بالغ الوضوح لترکیا.. ولکن, 
لا أحد یقیس على موقف إيطاليا الداعم للسراج والمیلیشیات المسلحة فى 
مواجهة الجيش الوطني الذي تدعمه مصرء القياس هنا غير ذي موضع؛ لأن 
لیبیا بالسبة لایطالیا هي المستعمرة القديمة التي بهفو قلب كل ايطالي ةا 
لهاء ولشرواتها الكامنة» وموقعها الاستراتيجي, والسراج والمیلیشیات سمحوا لها 
بتواجد عسکری. ووعدوها بنفوذ سياسى واقتصادى, لم يعِذ به حفتر.. هذا هو. 


باستثناء حليفتيها؛ إيران وقطر.. توسط آمریکا لتسوية الخلاف بين لبنان 
الموقف. بعد أن دفعت حسن نصر الله للتهديد باستهداف منصات الغاز 


الإسرائيلية.. إيران من أكثر الدول المتضررة من اكتشافات شرق المتوسط. 
خاصة أن اتفاق القاهرة وبغداد «فبراير 2017» على مد خطوط أنابيب للنفط 
والغاز من حقول البصرة عبر الأردن للتصدير لأوربا قضى على مشروع إيران 
بمد «الأنبوب الإسلامي» عبر العراق وسوريا ولبنان لتغطية احتياجاتهم 
وتصدير الفائض لأوربا.. الانحياز القطري لتركيا لا يرجع فقط لتضررها من 
تعاظم الدور المصري في سوق الغاز الدولي, وإنما يتعداه لكون تركيا حليفتها 
التي تتمركز قواتها بقاعدة «الريان» لتؤمن نظام الحكم في الدوحة.. ولكن كلا 
من إيران وقطر لا يقدم ولا يؤخر حال المواجهة مع تركيا؛ بسبب حدود 
قوتهماء وابتعادهما عن ميدان المعركةء باستثناء التمويل القطري للأنشطة 


السيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات أقلها تعطل عمليات التنقيب 
والبحث والاکتشاف, وأوسطها توقف عمليات الانتاج, وأخطرها الصدام 
العسكري.. الاحتمال الأول تعرضت له قبرص بالفعل, واحتمالات التصاعد 
مفتوحة على مصراعيها.. مواقف القوى الدولية والاقليمية إما محايدة, أو ضد 
تركياء مما يسمح لمصر بتوجيه رد قوي على أي تحرش عسكري يوجه 
لمصالحنا الغازية بالمتوسط.. بعدها سيعيد «أردوغان» حساباته في كامل 
اا ا ولك کاو کات النعرهاف البركية موچهة ففقظ 
لقبرص أو الیونان فتقدیم الدعم اللوجيستي والمعلوماتي يكفي؛ لأن الطرفین 
في النهاية أعضاء بحلف الناتو, وستتدخل أجهزته وآلياته في الوقت المناسب 
لوضع حد لأي مواجهة بینهما.. مصر لا تتخلی عن أصدقائهاء لکنها لا تخوض 
حروبًا الا دفاعًا عن مصالح شعبها.. مصر وترکیا بینهما ملفات خلافية عديدة, 
الإخوانء الارهاب. سوریاء إيران» قطر, لیبیاء کل منهم له درجة ضمن آولویات 
آمن مصر القومي, لکن الغاز هو الخط الأحمر.. من یقترب منه فعلیه أن یدفع 
ثمن اجترائه فاگ وقد أعذر من آنذر. 


8 مارس 2018 


0 مصر والتحرشات العسكرية التركية 





موقف تركيا العدائي ليس وليد الساعةء بل سبقته مواقف عديدة؛ رفضت 
الاعتراف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها قبرص مع مصر 2003, 
ولبنان 2007, وإسرائيل 2010ء بحجة أنها باطلة, لعدم مشاركة شمال قبرص 
التركي فيهاء متناسية أن الشمال لا يعترف به كدولة سوى أنقرة. 


الرئيس السيسي فاجأنا بزي القوات الجوية فجر الجمعة 19 أكتوبر 2018, لأول 
مرةء وهو يتفقد إحدى قواعدهاء ويستقل المروحية الروسية الهجومية كا - 52 
«التمساح» السلاح الرئيسي الذي تستخدمه حاملتا الطائرات المصريتان 
«جمال عبدالناصر وأنور السادات».. مشهد له دلالات. جسّدها تزامنه مع تجديد 
حالة الطواری في عموم البلاد. التي تم إعلانها بعد موجة الهجمات الإرهابية 
التي بدأت باستهداف بعض الكنائس في إبريل 2017.. تساؤلات عديدة أثارها 
المشهد تتعلق بما يحمله من رسائل! 


الغاز الطبيعى من حقل أفروديت, إلى محطة الإسالة فى إدكوء وإعادة تصديره 
للاتحاد الأوربى, ضمن الإجراءات التى تتخذها مصر للتحول إلى مركز إقليمى 
لتداول الغاز والبترول. امتحمارا لموقعها الاستراتيجي, وتوظیقا لقدرتها على 
تسییل الغاز والصناعات البترو كيماوية, تحقیقا لأفضل استغلال لثرواتها 
الطبيعية.. القبارصة الأتراك هددوا باتخاذ خطوات انتقامية.. ووزیر الطاقة 
موافقتهاء لن نسمح بضیاع مصالحن بالمنطقة, وستتقب عن الغاز والنفط 
فيها».. وخلوصي أكار وزير الدفاع نبه: «لن نسمح بأي استکشافات جیولوجية 
لا تراعی مصالحناء لا بشرق المتوسط ولا ببحر إيجة».. تهدیدات صريحة تتسم 
بالصلف والوقاحة. 


الاعتراف با تفاقات ترسیم الحدود البحرية التی وقعتها قبرص مع مصر 2003 
ولبنان 2007ء وإسرائيل 2010 بحجة آنها باطلة» لعدم مشاركة شمال قبرص 


التركي فيهاء متناسية أن الشمال لا يعترف به كدولة سوى أنقرةء وأنه في نظر 
كل دول العالم. ووفقا للقانون الدولي» جزء من دولة قبرص, تحتله القوات 
التركية منذ 1957.. مصر رفضت التشکیك. وأكدت بوضوح وحزم بأنها 
اتفاقية دوليةء تم إيداعها بالأمم المتحدة. محذرة من آنها ستتصدى بكل قوة 
لأي محاولة للمساس بحقوقها السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة 
شرق المتوسط. 


في موتمر «لقبارصة بالخارچ» الني انعقد بالعاصمة تیقوسیا بولیه الغاضي: 
استنکر السفیر الاسرائيلي هناك ما تمارسه ترکیا من تجاوزات عدائية تتعلق 
بالتنقیب عن الغاز الطبيعي, ملوحًا بأن إسرائيل «قد تضطر إلى التدخل 
عسكريًا لمواجهة تهديدات أنقرة».. كاثلين دورتي السفيرة الأمريكيةء وصفت 
تجاوزات ترکیا بانها عكرر مقبولك. الاعلام العركي ادعی أن سفيرة مصر في 
قبرص هددت باستخدام القوة العسكرية ضد أنقرة إذا حاولت منع التنقيب عن 
الغاز شرق المتوسطء لكن الخارجية المصرية نفت ذلك لا لأن مصر تتسامح 
تجاه مثل هذه التهدیدات ولكن لأن الموضوع خطير تتم دراسته على 
مستويات استراتيجية, لا من خلال الردود الدبلوماسية.. بعد نفي وزارة 
الخاريمية المضرية العير, آضنرت النخارينية افر على اضندار بان يظالب 
سفراء دول شرق المتوسط ب«عدم تجاوز حدودهم. في التصريحات المتعلقة 
بالأتضظة التركية الخاصة بالتنقیب عن النفط والقاز بالمنطققه! 


تركيا ترفض الالتزام بقواعد القانون الدوليء وتحاول أن تفرض بالقوة 
تفسيراتها الخاصة, التي تعتبر الجرف القاري لأراضيها يمتد إلى 200 ميل 
بحرى. مقابل 14 مي فقط لجزيرة قبرص وللجزر اليونانية, وذلكه مخالف تماقا 
لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعطي للجزر نفس حقوق الدول 
الشاطئيةء في المیاه الاقليمية والجرف القاري, وحتى تفرض أنقرة ذلك 
المفهوم المغلوط كواقع على الأرضء قامت 7% 1 بمنح شركة «۲۳۸۵» 
التركية حق التنقيب في «البلوك 3» بمنطقة «كاليبسو» ضمن المنطقة 


الاقتصادية الخالصة لقبرص شمال الجزيرة» الذي تحتله تركياء لكن الشركات 
الدولية المتخصصة في الحفر على أعماق کبیرة. رفضت التعاقد معهاء على 
نحو ما تم مع باقي دول المنطقة, التي قامت بترسيم حدودهاء وفقًا للقانون 
الدوليء ما دفع تركيا مايو 2018 إلى محاولة الاعتماد على نفسهاء باطلاق أول 
سفينة حفر سقتها «الفاتح» تيمنًا بالسلطان العثماني محمد الفاتح.. وهو 
تصعيد عدائي بالغ الخطورة. 


العدائيات التركية تحولت منذ يوليو الماضى إلى إجراءات لا مجرد تهديدات؛ 
دفعت قواتها لاقتحام جزيرة إيميا الصخرية «كارداك» فى بحر إيجة. وقامت 
بإنزال العلم اليوناني من فوقها.. وزير الخارجية التركي أعلن أن بلاده تعتزم 
التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة.. والأسطول الترکی منع سفينة الحفر 
الايطالية «سايبم» التابعة ل«إينى». من الوصول إلى موقع حفر الغاز بالبلوك »3« 
في أغسطس, وهو یبعد أقل من 100 کیلومتر عن حقل «ظهر» قبالة الساحل 
العصری, مما یعکس ما تمثله البلطجة التركية من تهدید للمصالح المصرية.. 
تزامن مع ذلك تعزیز ترکیا لحامیتها العسكرية شمال الجزيرة, واتهام أردوغان 
للیونان وقبرص والشرکات الأجنبية بانتهاك السيادة التركية بمواصلتها التنقیب 
عن الغاز, مهددّا بالتدخل العسکری, ما جدد المخاوف من نشوب صراع مسلح 
شرق المتوسط بهدد آوربا ودول المنطقة, التهدیدات التركية تصاعدت بقیام 
قواتها البحرية باحتجاز سفينة صيد قبرصية 21 سبتمبر الماضي, على متنها 0 
بحارة مصریین قرب سواحل شمال قبرص المحتلة. في محاولة لتأکید حقها 
فى ممارسة السيادة على المنطقة بالقوة. 


تركيا على مدى السنوات الأخيرة قامت بتصعید عدائیاتها بصورة بالغة 
الخطورةء بدأت بتعزیز وجودها العسكري بمواقع ضمن دائرة الأمن القومي 
لمصر «شمال قبرص والصومال وقطر ووسواکن» ما یهدد مصالحنا في 
البحرین الأحمر والمتوسط والخلیج.. مصر في المقابل وجهت لترکیا ضربات 
في الصمیم.. أطاحت بحکم الاخوان, الذین وصلوا للسلطة بدعم تركي قطري 


القناةء وتسمح بتهريب الأسلحة والمتفجرات لعناصرها بالداخل.. فككت البنية 
التحتية للتنظيمات الإرهابية التي تدعمها في سيناء والوادي.. وأغلقت الحدود 
الغربية في وجه تسللهم عن طريق ليبياء ونسقت مع الجيش الوطني الليبي 
لاغلاق طرق الدعم البحرية والجوية للجماعات الإرهابية.. تحول مصر إلى 
مركز لإنتاج وتوزيع الغاز والبترول يعتبر أشد اللطمات التي وجهت لوضع تركيا 
الجیو استراتیجی. ومصالحها الاقتصادية. لذلك فان ما تمارسه من تحرشات 
قرب مناطق ومشروعات الغاز المصرية شرق المتوسط ینبغی التعامل معه 
بکامل الیقظة والحذر ومعالجته بالحكمة والحزم. 


رسائل وتحذيرات الرئيس بعد قمة 9 التلاثية أكتوبر 2018 كانت بالغة 
الوضوح» على النحو الذي كان ینبغی أن يدفع الطرف الآ خر إلى تحكيم العقلء 
وأن يدرك أن ثمن الرعونة 3 فاد 


5 أكتوبر 2018 





الرئيس السيسى بالزى العسكرى أثناء تفقده إحدى القواعد 
الجوية المصرية 
فى 19 أكتوبر 2018 





حاملتا الطائرات المصريتان جمال عبد الناصر والسادات 


1 «ميدوزا» وتركيا 
ولعنة «إلَهَة» الأفاعي 





قبرص قامت بترسيم الحدود مع لبنان وإسرائيل ومصر.. ترسيم الحدود 
المصرية اليونانية 2019 سيكمل حصار تركيا فى منطقة ساحلية ضيقةء ما 
يفسر ردود فعلها العصبية كل المؤشرات تؤكد أن رعونتها قد تؤدي لمواجهة 
عسكرية. 


بحر إيجه يشكل مصدرًا لتهديد الأمن القومي المصري والعربي.. الأسطول 
العثماني طلب نجدة الأسطولين المصري والجزائريء أكبر أساطيل شرق 
المتوسط آنذاكء لمواجهة أساطيل بريطانيا وفرنسا وروسيا «أكتوبر 1827» 
لكنهم وقعوا في مصيدة نافارين» الأسطول الجزائري غرق بکامله. والأسطولان 
المصري والتركي تحطما أو آتلف معظم سفنهماء وانکشفت دولهماء أساطيل 
الدول الغربية أحكمت سيطرتها على قبرص وكريت ورودسء واستباحت 
الشواطئ العربية.. فرنسا احتلت الجزائر 1830, وقصفت بوارجها لبنان ومهدت 
للتدخل 1860 وبدأ الغزو الاستيطاني الصهيوني لفلسطين 1878 تبعها احتلال 
بريطانيا لمصر 1882.. مصر سقطت يوم خسرت معركة بحر إيجة. 


الاستراتيجية رؤية. ومصر حددت رؤيتها لمخاطر الدور التركيء منذ إطاحتها 
بالاخوان منتصف 2013.. المناورة البحرية «ألیکساندر ها کانت أكبر 
المناورات المشتركة بين البحریتین المصرية واليونانية دیسمبر 2014.. إحدى 
بعثات التنقیب عن الا ثار عثرت في ترکیا «أكتوبر ۰2015 على تمثال رأس 
الإّهة «۱/6۵52» الذي تنبت فيه الأفاعي بدلا من الشعر, ویتحول من ينظر 
إليه إلى حجر.. الأساطير القديمة Ê‏ جرا «فأل نحس».. المناورات المصرية 
اليونانية «ديسمبر 2015» و«ديسمبر 2016» تحولت إلى سلسلة «ميدوزا»! 
واتسعت لتشمل الطيران والقوات الخاصة.. تم تفعيل اتفاقية الدفاع الجوي 
الُشترك لحماية المناطق الاقتصادية الحاصة, ومواجهة التحديات الأمنية, 
ومكافحة الإرهابء وتعزيز التعاون في مجال الانتاج الحربيء مع البدء بإنتاج 
«كورفيت» متطور المناورات اعت مرتین في العام؛ هون أغسطس 
7 «ميدوزا-5» نوفمبر وزراء دفاع مصر والیونان وقبرص اتفقوا في 


نيقوسيا «ديسمبر 2017»» على تأسيس آلية للتعاون العسكريء قبرص شاركت 
لأول مرة في «میدوزا-6» يونيو الماضيء قرب المياه الإقليمية المصرية, 
وأصبحت «میدوزا» أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة شرق البحر 
المتوسط.. اقتران الكشف الأثري بهذا التوسع اعتبره الأتراك نذير شؤج. 


الساورات #ضميت توخي اتمصطاحات واافقاميم وتبادق الخبرات والفيل 
المشترك. #فيذ غمليات بحرية نهارية وليلية. القتال ضد السفن والفواصات, 
الهجوم والانزال البرمائيء والقصف المدفعي. التخطيط والقيادة والسيطرة 
والاستکشاف الجوي, الاعتراض, والهجوم.. اقتحام الوحدات الخاصة للسفن 
المشتبه بهاء والاغارة على الأهداف الساحلية المعادية.. المناورات تضمنت 
أرقي مراحل العظیظ وإذارة اعفال القفال الخاملة بعاسق وتخامل جن 
مختلف الأسلحة: لتأمين نطاق البحر المتوسط.. الوجود العسكري المصري في 
بكر اجا ول رسكل عة افا کی عضر کال عل بانط روا نين 
الطاقة من خلال الدفاع التق ولن تسمح بان ثغرض عليها «معركة الفا 
بمنطقة الحقول؛ لأن وقف الانتاج خسارة للمعركة, حتی لو کسبت الحرب. 


المناورات الحالية تجمع بين «میدوزا 7» و«أليكساندر بولیس 18» وتجری 
الساحات المحتمل آن تدور فیها.. ترکیا تراه تهديدًا لأمنهاء ومحاولة لفرض 
واقع جدید على المنطقة.. الموقع الجيوسياسي للجزر اليونانية يثير قلقًا بالقًا 
لدیها.. مقاطعة «دودیکانیزیا» اليونانية تتکون من 12 جزيرةء آهمها جزيرة 
«رودس» التي أجريت فیها مناورات «میدوزا-5» التي تبعد عن الساحل التركي 
0 متر معاهدة باريس للسلام 1947 التی تخلت بمقتضاها ایطالیا عن 
مجموعة الجزر تقضي بنزع سلاحهاء ولکن احتلال ترکیا لشمال قبرص, وفرض 
الأمر الواقع بالقوق, دفع الیونان لادخالها ضمن خطة الدفاع عن آراضیها. 


الاستغزازات التركية تضاعف من التوترء وتهدد بالمواجهة؛ قامت ببناء رصیف 


وبرج مراقبة على بعد 3 كم فقط من جزر «إيميا» اليونانية, دفعت بإحدى سفن 
الدورية للاصطدام بنظيرتها اليونانية منتصف يناير 2018 وكررت الحادث 
منتصف فبرای مقترنًا بتهديدات أردوغان المتعلقة بالتنقيب عن الغاز شرق 
المتوسطء وطيار يوناني قتل عندما تحطمت طائرته في بحر إيجة أثناء 
اعتراض مقاتلات تركية 5 المجال الجوي لبلاده إبريل 2018.. انتهاك 
المجال الجوي للجزر والأراضي اليونانية يتم بصورة شبه يوميةء وخلال تنفيذ 
«ميدوزا-5» حاولت تركيا التنصت والتصویر واعتراض الاتصالات. وتحليل 
الإشارات المستخدمة, ولكن المقاتلات اليونانية تصدت لهاء وكادت تسقط 
طائرتين «۴-16». 


اكتشافات الغاز على السواحل القبرصية ضاعفت من التوتر, تركيا تدعي 
تهميش أتراك قبرصء وحرمانهم من المشاركة في ثروات المنطقة لتبرر دفع 
سفينة الأبحاث «بارباروس» للابحار قرب مواقع التنقيب التي تعمل فيها 
شركات: «إيني» الإيطاليةء و«توتال» الفرنسيةء و«نوبل إنرجي» الأمريكية, 
بترخیص قبرصيء شركة البترول الفرقية +7886 انفقت مع مجموعة 
على إقامة منصة لحفر بترین للتنقیب عن الفاز شرق قبرص, بدأ «9020» 
العمل فیهما آواخر 2018 مجلس الأمن القومي التركي یعتبر أي نشاط مشترك 
بين الیونان وقبرص ومصر استفزارًا موجهّا لتركياء وزير الدفاع التركي هدد 
«لن يتم السماح باتخاذ أي خطوات شرق المتوسط دون الرجوع لتركياء 
ومشارکتها»! وأردوغان هدد بالتدخل العسکري ما لم يتم التوقف عن انتهاك ما 
یعتبره مياها اقليمية لعركياء البحرية التركية سیطرت على المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لقبرص, ومنعت الرافعة «سایبم ۰1200 المستأجرة من قبل شركة 
إيني الايطالية من الاقتراب, ومنعتها من استخراج الغاز, وأعلنت عن مناورات 
مس با اس e‏ من A‏ 2009 قيرض وق Ka‏ که 
ملاحية لحدودها وحقوقها في المنطقة, لتفضح التجاوزات التركية. 


قبرص قامت بترسیم الحدود مع لبنان واسرائیل ومصر.. ترسیم الحدود 


المصرية اليونانية 2019 سيكمل حصار تركيا في منطقة ساحلية ضيقةء ما 
يفسر ردود فعلها العصبية, كل المؤشرات تؤكد أن رعونتها قد تؤدي لمواجهة 
عسکرية. القاهرة حذرتها من محاولة المساس بسيادتها على المنطقة 
الاقتصادية الخاصة بها شرق المتوسط وحركت حاملة الطائرات «ميسترال» 
باتجاه حقول الغاز لتأمينهاء ومواجهة أي عمل عدائي.. التوازن العسكري 
مطمئن» ولا بأس بالموقف الدولىء أمريكا والاتحاد الأوربى يتفقان على دعم 
ترتيبات التعاون بين دول شرق المتوسط الأربع «مصر قبرص. اليونان, 
اسرائیل». لتوفير احتياجات أوريا من الطاقة» والحد من الاعتماد على الغاز 
الروسی, لذلك لن يسمحا بعرقلة ذلك.. شركات النفط العملاقة «إكسون موبيل 
وإينى ووتوتال» آعلنت تحديها للتحذيرات التركية.. إيطاليا قررت إرسال 
فرقاطة عسكرية «میسترال» للمنطقة.. وروسیا آرسلت غواصتين نوویتین» لا 
روس نفط شريكة في حقل «ظهر». وستتولى مد خط الأنابيب القبرصي 
لمصر.. لعنة «ميدوزا» أصابت دولة الخليفة العثمانى. 


9 نوفمبر 2018 





2 الإشكاليات المتعلقة 


بخط أنابيب «إيست ميد» 





إسرائيل تستعد بحماس, حيث قامت بتصنيع منصة في تكساس تبلغ تكلفتها 
3 

مليارات دولارء قامت بتثبيتها على بعد 10 كيلومترات من الساحل, لتدشين 
المرحلة الاولی من الاستخراج القخخض التصديق. 


اكتشافات الغاز في عمق مياه المناطق الاقتصادية الخاصة بدول شرق البحر 
المتوسط طرحت إشكاليات نقله لمناطق استهلاکه, عمليات النقل تتم عادة إما 
عن طريق الأنابیب. أو باستخدام الناقلات العملاقة بعد تسییله» السباق احتدم 
بين مصر وإسرائيل وقبرص على كيفية التصرف في تلك الثروات الغازية 
الضخمةء وكيفية نقلها إلى أورباء السوق الرئيسية لاستهلاكه.. مصر لا تواجه 
مشكلة فى النقل كمنافستيهاء فهى تمتلك محطتين لتسييل الغاز الطبیعی, ما 
يسمح لها باستخدام الناقلات العملاقة فى نقل الغاز المسال, مباشرة إلى أورباء 
أو عبر قناة السويس إلى آسيا.. قبرص لا تتوافر لديها مصانع إسالة, 
والاحتياطى المؤكد لاكتشافاتها يتجاوز كثيرًا احتياجاتها المحلية, لكنه لا 
يتناسب والجدوى الاقتصادية لمد خطوط أنابيب لأوربا بتكلفتها العاليةء ثم إن 
العداء التركي جمعها في تحالف استراتيجي مع أثينا والقاهرة, لذلك قررت أن 
تضخ الغاز لمصر تستهلك منه ما تحتاج داخليًاه أو تستخدمه فى صناعاتها 
البتروكيماوية. وتصدر الباقيء لينحصر التنافس في النهاية بين مصر 
وإسرائيل» ويدور محوره الرئيسي حول خط الغاز البحري «إيست ميد» الذي 
يضخ غاز شرق المتوسط إلى أوربا.. ما هي خطط إسرائيل بشأنه؟! وما موقع 
مصر منه» وما علاقته بها؟!.. ولنبدأ بإسرائيل. 


يوفال شتاينتزء سياسي ليكودي محترف. حاصل على دكتوراه في الفلسفة, 
شغل عدة مناصب وزارية: المالية» الاستخبارات العلاقات الدولية: والشئون 
الاستراتيجية, ما يعني أنه صاحب رؤية.. منذ أن تولى وزارة الطاقة والبنى 
التحتية في (سرائیل منتصف 2018 وهو یعکف على تحویل الغاز إلى شبكة 
مصالح تعزز نفوذ (سرائیل على الصعید الاقليمي, قدم خلال مؤتمر بأبوظبي 
ینایر 2016 مقترحًا للاتحاد الأوربي بانشاء خط آنابیب لأورباء الامارات قدمت 


0 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوىء والاتحاد الأوربي وفر 70 مليونًا.. 
لكن المقترح تم اعتباره يدخل في إطار اللامعقول, لأن طول الخط 2100 كم, 
وهو غير مسبوق في العالم. ويمتد في البحر على أعماق تصل إلى 4000 مت 
وهي أعماق لم يتم النزول إليها بالأنابيب من قبل.. القمة الثلاثية التي جمعت 
نتنياهو وتسيبراس رئيس الحكومة اليونانية والرئيس القبرصي أنستاسيادس 
في نيقوسيا يناير 2016 أسفرت عن تأسيس «الهيئة الثلاثية لتنمية المصالح 
المشتركة» خاصة فيما يتعلق بمد خط الأنابيب بين إسرائيل وقبرص وصولا 
إلى الیونان» لتصدير الغاز إلى أورباء اللقاء الثاني بين الرؤساء الثلاثة تم في 
تل أبيب ديسمبر 2016, ثم لقاءات دورية في أثينا يونيو 2017 ونيقوسيا 
مايو 2018.. نتنياهو استقبل وزيري خارجيتي اليونان وقبرص 13 سبتمبر 
الماضيء للترتيب لقمة بئر السبع الثلاثية جنوب إسرائيلء الموضوع الرئيسي 
الذي تصدّر المباحثات في كل هذه اللقاءات كان تعزيز التعاون في مجال 
الطاقة من خلال مشروع مد خط أنابيب الغاز الذي أطلق عليه ا 


شتاینتز ووزيرا الطاقة القبرصي واليوناني أعلنوا في ديسمبر 2016 عن 
التوصل إلى اتفاق لدفع إجراءات تتفیذ مشروع الحظ آعقبه اجتماعهم 
بحضور ممثل لنظیرهم الايطالي في وجود میجیل آریاس كانيتي مفوض 
الطاقة الأوربي إبريل 2017 كانيتي آعرب عن اعتقاده بأن المشروع «سيفي 
يكل المتطیات اللازمة يما یسم يديم تعهدات مالیقه.. الدول الاریغ وگعك 
على مذكرة تفاهم بشأن المشروع بالأحرف الأولى في نیقوسیا دیسمبر 2017.. 
يعن هامفن مكدر سرا وبك» 81 فى وسوی مارش 9018 ی 
الوزیر اللاسرائيلي عن تحمس الاتحاد الأوربي للمشروع واعتباره «تنافسيًا 
للغاية» بعد النتانج الايجابية لدراسات الجدوی التي أجراها الاتحاد.. إلى أن تم 
ا توص ا مه اى 26 توشر ديرك الامو وات 
الطاقة لإسرائيل وقبرص وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوربي: عكفوا على إنهاء 
التفاصيل الدقيقة للاتفاق, ووضعه في إطار قانوني, قابل للتوقيع. 


الخط يبدأ من مناطق الإنتاج شرق المتوسط بأنبوب بحري يبلغ طوله 200 كم 
يمتد حتى قبرص, يتصل بخط أنابيب بحري طوله 700 كم يربط قبرص 
بجزيرة کریت. ثم يمتد بخط بحري لمسافة 400 كم من كريت إلى الأراضي 
اليونانية» يتصل بأنبوب بري طوله 600 كم يعبر بيلوبونيز وغرب اليونانء 
ومنها إلى شبكة توزيع دول شرق أوربا والبلقان» لكن الواقع يؤكد أنه بمجرد 
دخول السوق الأوربية يصبح منفتحًا على شبكة توزيع تغطي احتياجات نصف 
مليار مستهلك. هم أكبر مستهلكي الغاز في العالم.. التكلفة التقديرية للخط 8 
مليارات دولار, لكنها فعليًًا قد تصل ل12 مليارًاء الاتفاق ينص على تمويل آنبوب 
الغاز عبر القطاع الخاصء حتى يتحول إلى كيان خاص غير تابع لدول, وبالتالي 
يكون بمنأى عن المحاور والخصومات السياسية التقليدية في المنطقة. خاصة 
المتعلقة باسرائیل, أو تلك التي قد تطرأ مستقبلا بين أطرافه» وإن كان ذلك لا 
يمنع من مساهمة البنك الأوربي للتنمية في التمویل, نظرًا لضخامة احتیاجاته, 
التي من المتوقع أن يستغرق تدبيرها عامًا قبل بدء البناع» ما يعني أن خط 
الأنابيب لن يكون جاهرًا قبل 2025 القدرة المعلنة للخط 12 مليار متر3 من 
الغاز سنویّاه يمكن رفعها إلى 20 مليارًا.. إسرائيل تستعد بحماس, حيث قامت 
بتصنيع منصة في تكساس تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار قامت بتثبيتها على 
بعد 10 لدي ال من الساحلء لتدشين المرحلة الأولى من الاستخراج 
الفخضّص للتصدير. 


اتفاق إنشاء الخط تضمن السماح للدول الأخرى بالانضمام مستقبلًاه شريطة 
موافقة الدول الأربع» خاصة أن بلغاريا وصربيا ورومانيا طلبوا ذلك بالفعلء كما 
أن إيطاليا طلبت الموافقة على مد الأنبوب لاحقًا إلى فرنسا وإسبانياء إذا رغبتا 
في استيراد الغاز عبره.. كل ذلك دون أي إشارة إلى مصر! ما علاقتها بالاتفاق؟ 
وما علاقته بخططها الطموح» في أن تتحول إلى مركز دولي للطاقة, وعلى 
رأسها الغاز الطبيعي؟ موضوع بالغ الأهمية. 
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اللقاء الرباعي بين وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو ورئيس 
قبرص 
ورئيسي وزراء اليونان وإسرائيل 





رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومايك بومبيو وزير 
خارجية أمريكا 


3 مصر وتحديات المركز الدولى للغاز 





معركة الغاز تشهد حاليًا أشد أساليب الدبلوماسية مكرًا ودهاءًء مما يعني 
استحالة كسبهاء دون قدر من البراجماتيةء يعطي أولوية للمصالحء ويغفل العْقّد 
والحساسيات. 


تطلع مصر لتصبح المركز الدولي للغاز ليس بالأمر السهل؛ فهو يواجه تحديات 
عديدة: تبدأ بغرامات مُعَجّزة, فرضتها قضايا تحكيم دولىء واجبة السداد.. 
وتمر على تعاون مفروض مع شركاء الاقلیم. مهما كان رصيد المرارة التاريخية 
المتبادلة, وإلا فالبديل تقليص الطموحات,. وربما العزلة.. وتنتهى بحتمية التفهم 
الناضج لتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية, وتقدير مآلات الصراع حول 
الغا والسعى الرصين لتحقيق التوافق, قدر المستطاع.. ثلاثة محاور واجبة, لا 


توقف مصر عن تزويد إسرائيل بالغاز 2012ء أدى لصدور أحكام تعويض ضد 
الهيئة العامة للبترول وشركة «إيجاس» ب1.73 مليار دولار لصالح شركة 
الكهرباء الاسرائبلية. و1.03 مليار لرجل الأعمال يوسي ميمان ومساهمين 
آخرين بشركة غاز شرق المتوسط و2.13 مليار تتعلق بمصنع الاسالة بدمیاط 
الذي تمتلك أغلبية أسهمه شركة «يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية».. عندما 
37 مصر لشركات القطاع الخاص باستيراد الغازء لتتخفف من أعباء الدعم. 
اشترطت تسوية قضایا التعویض أولاء شرکتا «ديليك دریلینج» و«نوبل 
إنرجي» الشریکتان في حقلي تمار ولفیاثان الاسرائیلیین. وقعتا اتفاقات 
اا 4 مليار قدم3 اشركة وو المصرية, خلال عشر سنوات, ب15 
مليار دولارء وحتى يتم استيفاء شرط تسوية التعويضاتء قامتا بتكوين شركة 
جديدة مع شركة غاز الشرق المصرية «50 % للشرق» 25 % ديليك. 25 % نوبل» 
للاستحواذ على حصص المساهمين أصحاب دعاوى التحكيم ضد مصر.. وبعد 
8 شهرًا من المفاوضات. استحوذت الشركة الجديدة على 39 ؟ من أسهم 
شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الأنابيب الواصل بين عسقلان والعریش: 
مقابل 518 مليون دولارء شركة غاز الشرق دفعت منها 148 مليون دولار, إضافة 


لاستحواذها على 9 % أخرى من الأسهم في صفقة منفصلة.. المفاوضات مع 
الملاك الجدد «الشرق وديليك ونوبل» تتجه لتخفيض التعويض إلى ربع قیمته. 
على أن يتم استهلاكه على امتداد عمر الاتفاقية, وجارٍ التفاوض بشأن قضية 
مصنع الاسالة, لتخفيض الغرامات وتسديدها بمقابل غازي.. صفقة الغاز, 
وتكوين الشركة الجديدةء والاستحواذ على حصص المتقاضين» أعدم معظم 
الغرامات. قبل وصول أول شحنة لمصر 2019ء ليتم تسييلهاء وإعادة تصديرها 
لأوربا بقيمة مضافة عالية, لذلك لا موضع للتشكيك في مبررات الصفقة! 


نيا تي تنا 


مصر وفعت مع قبرص اتفاقًا بشأن الاستكشاف المشترك لمناطق الحدود 
البحرية 2012ء وبظهور بشائر تلك الجهود. بدأ البحث ينصبٌ على كيفية 
التعاون في نقل الغاز لأورباء وزيرا البترول المصري والطاقة القبرصي وقعا في 
نيقوسيا «19 سبتمبر 2018» اتفاقية إنشاء خط أنابيب تحت الماء» بطول 200 
کم. بتكلفة مليار دولار, لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت «4.5 تريليون 
قدم3» إلى محطات تسييل الغاز فى مصر بهدف إعادة تصديره لأورباء مما 
يفسر حضور شارلوت بورنوفيلء ممثل الاتحاد الأوربيء حفل التوقيع.. وجارٍ 
تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على التنفيذ. 

خط أنابيب الغاز قبرص - مصر جزء من الخطة الاستراتيجية التى تنفذها 
القاهرة. والتي تتضمن العديد من البدائل وطرق التصدیر حتى تتبوأ موقعها 
كمركز دولي للغاز بشرق المتوسط أهمها توقيعها لاتفاق مبدئي مع قبرص 
واليونان وإيطاليا برعاية الاتحاد الأوربى فبراير 2018 لإنشاء خط أنابيب 
يربط حقول غاز شرق المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان.. وكان من المقرر 
قبل منتصف 2018 أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة مع الاتحاد الأوربي, 
حفل إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط» الذى تستضيفه مصر وتشارك فيه 
«جميع دول المنطقة» لبحث المسائل المتعلقة بالطاقة, على هامش قمة کریت, 


التي جمعت الرؤساء المصري والقبرصي واليوناني 10 أكتوبر الماضيء ألمح 
الرئيس القبرصي آنستاسیادیس, في کلمته. إلى أن مشروع الربط الكهربائي 
بين أوربا وإفريقيا عبر مصر وقبرص واليونان «يوروأفريكا |نترکونیکتور», 
سيضيف رابطة أخرى في العلاقات بين دول المنطقةء «إلى جانب خط «إيست 
ميد» الذي سينقل الغاز من شرق المتوسط إلى أوربا!».. ما أكد أن «إيست ميد» 
قد أصبح واقعًا على الأرض. 


تدقيق الملاحظة يؤكد أن الاتفاق الذي وقعته مصر مع الأطراف الأوربية 
الثلاثة «قبرص واليونان وإيطاليا» فبراير 2018ء يتعلق بخط أنابيب غاز شرق 
المتوسط «إيست مید» وأن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع نفس الأطراف 
الثلاثة 29 نوفمبر 2018ء يتعلق أيضًا بنفس الخط.. مما يؤكد تعمد الاتحاد 
الأوربي التحرك في بدائل موازية, تحستا لأية متغيرات سياسية.. ولكن ينبغي 
التمييز هنا بين توقيع الاتحاد للاتفاق مع إسرائيل باعتبارها شريكاء ثم استكمل 
لإعداد صياغته القانونية لتوقيعها فبراير 2019 بينما اكتفى الاتحاد برعاية 
الاتفاق مع مصر ولم يوقع مذكرة التفاهم المتفق عليها في الموعد المحدد.. 
المصالح تحكم بالطبع كل أطراف اللعبة الإقليمية؛ الاتحاد الأوربي يستهدف 
ضمان تعاون الدول الأربع المشاركة في إنتاج الغان وتسبیله, ونقله لأراضيه 
وهي «قبرص وإسرائيل ومصر والیونان» ضمانًا لاستقرار عمليات الضخ, 
وتحقيق عائد مجز من الاستثمارات الضخمة في الخط.. وهو يدرك أنه لو طرح 
فكرة توقيع اتفاق واحد يجمع هته العول اة حساسيات العلاقة مع 
إسرائيل لدى بعض الأطراف دون ذلككء ولو وفع الاتفاق مع الرباعي الذي يضم 
مصر لوضعها في خوج خال الموافقة فیما بعد علی ضم [سرائیل, لذلكه دحل 
شریکا في الاتفاق مع إسرائيل: وجعله اتفاقا مفتوحًاء بما یسمح بانضمام مصر 
وقصر التمویل على القطاع الخاص, لينأى بالمشروع عن التبعية لأي دولة, 
ویبعده عن الحساسیات والخصومات التاريخية.. معركة الغاز تشهد حالیّا آشد 
آسالیب الدبلوماسية مكرًا ودهاءًء مما يعني استحالة کسبهاء دون قدر من 
البراجماتية يعطي اولوية المصالح, ویغفل الك والحساسیات. 


خط «إيست ميد» أضحى واققاء باعتباره جزءّا من الشبكة الإقليمية المتنامية 
للغاز, التي تضم خطوط غاز شرق المتوسط «العريش / العقبة / الأردن / سوريا 
- إسرائيل / الأردن - قبرص / مصر». لذلك ينبغي أن تحافظ مصر على ريادتهاء 
حتى لو فرضت نفسها بالكياسة والحكمة, على اتفاق شركاء الإقليم الذين 
تجمعهم وحدة الانتماء للحضارة الغربية قبل رابطة المصالح. خاصة أن الاتفاق 
يموله القطاع الخاص, ليكون كيانًا خاضًا غير تابع لدولة.. تلك رسالة متجردة, 
تتفق والمصالح الوطنيةء ينبغي تقبلها برحابة صدر. 
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4 حرب الفغاز.. 
وصراعات المصالح 





أضحت روسيا واحدًا من أكبر المستثمرين فى مشروعات الغاز بالمنطقة, 
فدخلت سوريا لتوقف المشروع القطرى الخاص بمد خط غاز لأورباء ودخلت 
شريكة 730 في حقل «ظهر», حتى تفرض نفسها كشريك حتى في البدائل 
المحتملة.. إدارة روسيا لملف الغاز نموذج مثالى للحنكة السياسية. 


إسرائيل ظلت مترددة لسنوات» بين تغذية إرهاب سيناء لاشغال مصرء وبين 
رفع يدها عنه؛ لأنه يستهدفها بنفس القدر.. لكنها سلمت أخيرًا بأن العداء مع 
مصر لن يكفل نجاح مشاريع التعاون في مجال الطاقة. ما يفسر تفهمها لتدفق 
الجحافل العسكرية على شبه الجزيرة خلال العملية «سيناء 2018».. 
استراتيجية إسرائيل في مجال الغاز تعتمد على التعاون الاقليمي, خط أنابيب 
الغاز إلى الأردن» يستهدف تنفيذ صفقة 2016, الخاصة بتصدير 300 مليون 
قدم3 على مدى 15 عامًا ب10 مليارات دولا تمثل 25 % من احتیاجاته» عملية 
الضخ تبدأ 2019.. وتعاونها مع مصر هو البديل المضمونء حال تعثر تنفيذ 


اتفاقات «إيست ميد». 


قبرص واليونان ينبغي أن يتم التعامل معهما باعتبارهما كيانًا واحذاء 
استراتیجیته السياسية تسازعها قوة التحالف العسكري مع مص تحستا 
تاه بيع ریا ا هگا مزخیجوزه 
اليونانية تمتلك حقلي غاز «كاريش وتنین» الاسرائیلیین, منذ أغسطس 2016 
عندما ابتاعتهما من شركتي «ديليك ونوبل إنرجي» مقابل 150 ملیون دولار 
شمن مخاولة إسرائيلية اجحة تعقییر موف آگیدا واکتسانهازلی جاتبها. 
ا یه تشه و کی وک تیاه البودانية ا 
و«إديسون» الإيطالية للطاقة.. وشركة «أى جي أي بوسيدون» اليونانية هي 
التي تتولى تطوير المشروع والترويج له.. اليونان تمتلك محطتي إسالة في 
ريفيثوسا وألكساندروبولي» وبالتالي فهي المنافس الوحيد لمصر في المنطقة؛ 
لأنها قادرة على تسییل الغاز وتصديره بمجرد وصوله لأراضيهاء حتى قبل 
اكتمال الخط لإيطاليا.. ثم إنها تنتمي للاتحاد الأوربي الذي يتعامل مع «إيست 


ميد» بازدواجية أقرب لإسرائيل.. معركة الغاز «معركة مصالح بامتياز» 
واليونان تنحاز لمصالحها. 


إيطاليا طرف رئيسي في المشروع» فهي نقطة العبور لأورباء شركتها الوطنية 
«إيني» مستثمر رتيسي في عمليات الاستکشاف والانتاج بمصر وقبرص.ء 
بخلاف شراکتها مع «توتال» الفرنسية و«نوفاتك» الروسية في عملیات الکشف 
على السواحل اللبنانية حدة التنافس بين دول المنطقة أوقعتها مؤخرًا في 
إشكاليات متعددة, آبرزها تصاعد التهدیدات المتبادلة بين اسرائیل ولبنان بشأن 
عملیات التنقیب في المنطقة المتنازع علیهاء وما حدث من تحرشات تركية 
بالحفار «سایبم» ومنعه بالقوة من العمل جنوب قبرص, إلى الحد الذي اضطرت 
معه إلى تأمين عمله بفرقاطة حربية.. حتی إعادة تحريك مشكلة ريجيني 
ليست بعيدة عن تنافس المصالح الاقتصادية والغازية بالمنطقة.. المصالح 
الايطالية تنبع من کونها منتجًا رئيسيًا للغازه بحصل على حصته الضخمة 
بموجب التعاقدات» وهو قادر على تأمين عملیات الانتاج عسکریّ» شريطة ألا 


يجد نفسه متورطًا بصورة مباشرة في حرب بين دول الاقلیم. 


ترکیا كانت قد آوشکت على الاتفاق مع إسرائيل: على مرور خط الغاز لأوربا 
عبر أراضيهاء بما يحمله ذلك من جدوى اقتصادية, تفوق نظيرتها عبر قبرص 
واليونان وإيطالياء لولا تكرار المشاكل الثنائية, بصورة أكدت استحالة الارتباط 
الاستراتیجی بینهما.. السياسة التركية تستهدف رفع تقييم المخاطر المحيطة 
بتنفيذ «إيست مید» إلى الحد الذي يجبر المستثمرين على التراجع عنه, أو 
تأجیله, والدخول فى مرحلة من التفاهمات, قد تتمكن خلالها من إعادته 
لمساره الأول عبر أراضيهاء والحفاظ على وضعها كمركز دولى لشبكات التغذية 
بالغاز لأورباء ما يفسر إصرارها على إنكار مشروعية كل اتفاقات ترسيم الحدود 
البحرية بالمنطقة والادعاء بأن مسار خط الأنابيب يخترق منطقة الجرف 
أميال بحرية إلى 12 ميلّه يحول بحر إيجة إلى بحر يوناني مغلقء ما يفسر 


سرعة الرد التركي ببدء عمليات التنقيب جنوب غرب قبرص في نوفمبر 2018 
وإعلان البحرية التركية اعتزامها إقامة قاعدة بحرية دائمة شمال قبرص 
المحتل, وهو تطور جيوسياسي بالغ الأهمية من حيث انعكاساته على توازنات 
القوى بالمنطقة.. الشهور القليلة المقبلة خبلی باستفزازات تستهدف إشعال 
لهيب الحرب؛ لأن أي اشتباك يمثل نجاحًا لاستراتيجية تركيا في رفع الغطاء 
التأميني عن مشروع الحط وعرقلة تنفيذه. 


روسيا التي ظل حكامها من القياصرة يحلمون بالوصول لمياه البحر المتوسط 
الدافئةء أضحت واحدا من أكبر المستثمرين في مشروعات الغاز بالمنطقة, 
دخلت سوريا لتوقف المشروع القطري الخاص بمد خط غاز لأورباء منافسًا للغاز 
الروسي, ولتضع يدها على الاحتياطي الضخم, الذي سيجعل سوريا ثالث بلد 
مصدر للغاز في العالم.. روسيا تلبي ثلث احتياجات أوربا من الغاز. عبر خط 
«نورد ستريم 1» الذي يصل إلى ألمانياء وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر 
بيلاروسياء وعمليات تسليم مباشرة لفتلندا ودول البلطیق.. خط «السيل 
التركي» لجنوب شرق أوربا واليونان وإيطاليا ينتهي يناير 2020, وتنتظر انتهاء 
الحرب السورية لعدشين خط تصدیر الغاز الايراني عبر العراق وسوریا إلى 
شالت ماع و تفع سا او الأوربيء آکبر 
مستهلك للغاز في العالم.. موسکو تدرك أن غاز شرق المتوسط سیکون البدیل 
السياسي لاستغناء أوربا عن الغاز الروسي, لذلك دخلت شريكة ب30 76 في حقل 
ظهر, وکمستثمر في خط نقل غاز حقل «آفرودیت» القبرصي لمصر حتی 
تفرض نفسها كشريك حتی في البدائل المحتملة. لکن مصالحها الاستراتيجية 
مع تركياء تدفعها للتحمس لكل ما من شأنه عرقلة تنفیذ مشروع «إيست ميد» 
طالما لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية, أو الاضطراب الذي يؤثر على 
استثماراتها في ظهر وقبرص ولبنان وسوريا.. وهي من جانبها تتعمد إغراق 
الأسواق بالغان على النحو الذي هوى بأسعاره بأكثر من 80 ؟ خلال العشر 
سنوات الأخيرةء في محاولة للتأثیر علی الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
البديلة؛ وهو اتجاه مرشح للزيادة. بفعل تدفق إمدادات الفاز الصخري 


الأمريكي» وتزايد شحنات الغاز المسال» ومد خط غاز «نيجيريا/المغرب» عبر 
ماحل اقرب الإفريقي وصولا لأوربا.. إدارة روسيا لملف الغاز نموذج مثالي 
للحنكة السياسية.. ید المثير الإشارة إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة: تم 85 
تدفق استثمارات ضخمة لليهود الروس المتهمين بادارة شبكات غسيل أموال 
على قبرصء وهم يعكسون كلا من المصالح الروسية والإسرائيلية في آن 


واحد. 


رغم الاتفاق على تمويل «إيست ميد» بمعرفة القطاع الخاص. فإنه لن يرى النور 
دون مشاركة الصناديق السيادية للاتحاد الأوربىء الذى يتبناه لیتخلص من 
الاعتماد على روسياء ما يبرر تحركه في مسارات موازية مع إسرائيل ومصر. 
وهو يفضل بالطبع أن يكون البديل «غربي لا عربي».. مصر قادرة على تصدير 
الغاز عبر خط الأردنء وبالناقلات العملاقة للشرق الأقصى وأورباء لكن نجاحها 
في فرض نفسها كشريك في اتفاق 29 نوفمبرء يعبر عن دور سياسي بالمنطقة 
ينبغى أن تحرص عليه.. هل وصلت الرسالة؟! 


0 ديسمبر 2018 


5 استراتيجية الغاز وحتمية دمج المشاريع 
الإقليمية 





مصر أمامها فرصة لسرعة تفعيل دور «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي أتفق 
خلال قمة كريت التي جمعت مصر واليونان وقبرص على تأسيسه بالقاهرة, 
لجمع الدول المنتجة والمستوردة ودول عبور غاز المنطقة. وتنسيق السياسات 
المتعلقة باستغلاله. 


«نتنیاهو» استضاف رئيس الوزراء اليوناني «تسیبراس» ورئیس جمهورية 
قبرص «آناستاسیادس». في بثر السبع» جنوب إسرائيل: 20 دیسمبر 2018.. 
وهي القمة الحامسة التي تجمعهم منذ تأسیس «الهيئة الثلاثية لتعزیز المصالح 
المشتركة» 2016 أكدوا في نهايتها أن اتفاق مد خط غاز «ایست ميد» لأورباء 
قد أصبح جاهرًا للتوقيع في «أثينا» خلال الربع الأول من العام الحالي. 


طارق الملاء وزير البترول, ترأس اجتماع اللجنة المعنية بتحويل مصر إلى مركز 
إقليمي للطاقة أول يناير الحالي» حيث دعت لدراسة مقترح تنفيذ مشروع 
إنشاء ميناء لتموين السفن بالغاز المسال.. اقتراح جید نظرًا لزيادة نسبة 
استخدام الغاز كوقود نظيف لتموين السفنء بعدما طالبت المنظمة البحرية 
الدولية بتخفيض مكون الكبريت الموجود بالوقود المستخدم حاليًاء وعدم 
وجود موائى مفاثلة بالبعر المتوسط لكن هذا المشروع يدخل بالقعل ضفن 
مشاريع محور قناة السويسء ووقع الفريق مهاب مميش مذكرة التفاهم 
الخاصة به, خلال مؤتمر «سيبكون» لتموين السفن بسنفافورة أكتوبر الماضي, 
وبالتالي لا يضيف جديدًا.. ثم إنه مشروع خدميء يفتقد الطابع الاستراتيجي, 
ولا يتناسب والتطلع للمرکز الإقليمي للطاقة, ولا يرقى لطموحات المشاريع 
المناظرة, التي تهدف لاقتحام السوق الأوربيةء أكبر مستهلك للفاز في العالم, 


إسرائيل ل«الهيئة الثلاثية لتعزیز المصالح المشترکة» مع الیونان وقبرص 2016 
آثمر تغييرًا لموقف «تسیبراس» من الدعوة لطرد السفیر الاسرائيلي» والمطالبة 
بحظر شحن الأسلحة الأمريكية لاسرائیل عبر الموانیع اليونانية, |بان تزعمه 


لحزب سيريزا قبل تولیه رئاسة الوزراء 2015 إلى داعم العحالف 
الاستراتيجي معها.. اليونان اشترت حقلي غاز «کاریش, وتنین» الاسرائیلیین.. 
وشرکتاها «دیبا للغان وآي جي آي بوسیدون» كُلّقَنَا بمسئولية التطویر 
والترویج لخط «إيست مید».. وشركة «یوروآفریکا |نترکونیکتور» القبرصية 
کلمت بمشروع الربط الکهربائی بين إسرائيل وأوربا.. لذلك حصلت إسرائيل 
على تسهيلاتٍ لطیرانها بالمطارات القبرصية. ولبحریتها في موانيهاء حماية 
لحقول غاز شرق المتوسط.. وهناك توجه لنشر منظومة «مقلاع داود» للدفاع 
الجوي والصاروخي الإسرائيلية على منصات الانتاج.. المناورات المنتظمة بين 
جیوش الدول الثلاث مکنت سلاح الجو الاسرائيلي من التدریب على مواجهة 
منظومة الدفاع الجوي والصاروخي 9-300 الروسية التي اشترتها قبرص, 
ونشرتها بجزيرة کریت اليونانية. 


مصر آمامها فرصة لسرعة تفعیل دور «منتدی غاز شرق المتوسط» الذي اتفق 
خلال قمة کریت. الس جمعت مصر والیونان وقبرص, على تأسیسه بالقاهرة. 
لجمع الدول المنتجة والمستوردة ودول عبور غاز المنطقة, وتنسیق السیاسات 
المتعلقة باستفلاله. الهدف الرئيسي الذي ينبغي أن نعمل عليه هو التوصل إلى 
توافق بين الأعضاء على دمج مذكرة التفاهم التي وقعتها (سرائیل «29 
نوفمبر» مع قبرص والیونان وإيطاليا لإنشاء خط «إيست ميده بمشاركة الاتحاد 
الأوربيء مع مشروع الاتفاق المبدئي الذي وقعته مصر «فبراير 2018» مع نفس 
الأطرافء برعاية الاتحاد الأوربي أيضًاء لمد نفس الخط.. والتأكيد على سيادة 
مبدأ «التعاون لا التنافس» 9 ازدواجية المشاريع.. هذا الاتفاق يكتسب 
أهميته من تعرض کل حقول الفاز بمنطقة شرق المتوسط لتهدیدات عسكرية 
تركية» بعد رفض «أنقرة» الاعتراف باتفاقیات ترسیم الحدود البحرية. التي 
وقعتها دول المنطقةء للاستفادة من ثرواتها الكامنة.. التعاون المشترك إذن ا 
حتميء لا لاعتبارات اقتصاديةء وإنما لضرورات أمنيةء ويمتد ذلك بالضرورة إلى 
اا ودمج مشاريع الطاقة الكهربائية؛ لأنها تشهد ازدواجية مماثلة. 


الإجراء التالي والمهم الواجب تنفيذه هو رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسالة, 
وزيادة عدد منصات الشحن, لمضاعفة قدرة مصر كمركز للتصدير.. تصميم 
محطة الإسالة بدمياط يسمح برفع طاقتها من خط واحد إلى ثلاثة, دون 
حاجة إلى تنكات إضافية. ومحطة إدكو تقبل إضافة 4 خطوطء وهذه 
التوسعات ينبغي إتمامها تدريجيًاء بالتناسب مع توسع الصادرات.. الطاقة 
القصوى الحالية للمحطتين 14 مليار متر3/عام» والتوسعات تضيف 24 مليارًا؛ 
وذلك مقابل طاقة تقديرية لخط «إيست ميد» لا تتجاوز 12 مليارًاء ما يعني أن 
وجود مصر ضمن شبكة التوزيع يسمح بالمرونةء إما الشحن البحري لكميات 
تفوق طاقة الخطء وإما ضخ الغاز الطبيعي عبره.. احتفاظ مصر بقدرة 
تصديرية للغاز المسال تتساوى أو تفوق قدرة تصدير الغاز الطبيعي عبر الخط 
أو تزید. يدعم وضعها التنافسي كمركز للغاز بالمنطقة. خاصة أن ارتفاع تكلفة 
الخط تجعل تنفيذه مزا مشكوكًا فيه. حتى يتم البدء بمد الأنابيب تحت 
سطح البحر وهو قرار سيظل رهنًا بالاعتبارات السياسية المتعلقة بتقليل 
اعتماد الاتحاد الأوربي على الغاز الروسيء واستبداله بحصة منتظمة من غاز 
شرق المتوسطء أكثر مما يعتمد على تكلفته الاقتصادية. 


«موسكو» تصدر قرابة 160 مليار متر3 من الغاز الطبيعي إلى أوربا في العام 
تلبي 37 % من احتیاجاتهاء عائداتها تمثل قرابة 37 % ۳ إيرادات الميزانية 
الروسية, لذلك فهي حريصة على منع دخول أي مصدر کبیر ومنتظم للغازء على 
غرار خط «إيست مید» إلى آورباء خاصة أن «السیل التركي» یدخل الخدمة 
9 ویتکون من خطین أحدهما لترکیاء والاً خر لشرق وجنوب آورباء طاقتهما 
الاجمالية 31.5 ملیار متر3 سنویّاه ما یمکنها من اتباع سياسة اغراق» وخفض 
الأسعار بصورة تتجاوز السعر المتدني الذي تبیع به حالیّا «4.5 دولار للملیون 
وحدة حرارية» بحيث تنعدم اف الاق اة ل«إيست ميد». وهذا 
الاحتمال ينبغي أن يتحسب له الجميع.. ولكن من حسن الحظ أن البدائل 
متاحة. أهمها الناقلات.. وثلاثة أرباع استهلاك الأردن» حيث يغطي اتفاقه مع 
إسرائيل ربع استهلاکه فقط.. كما أن السعودية سوق ود لاهتمامها 


باستبدال الفط بالغاز الطبیعی کوقود نظیف.. الخط العوبی الذى یضخ الغاز 
المصری للأردن مرورًا بالعقبة» يعبر قرب الحدود السعودية, ما پیسر مده بريًا 
إلى واعل الوق وة مجدودق 


إسرائيل ينبغي أن تُغْلّب مبدأ التعاون على التطلع للمركز الرئيسي لتصدير الغاز 
بالمنطقة.. وقبرص واليونان وإيطاليا مطالبة بالتعامل مع الإشكاليات المتعلقة 
بغاز شرق المتوسط من خلال رؤية موحدةء تتجنب ازدواجية التعامل.. 
والاتحاد الأوربي عليه مراجعة دراسات الجدوى على ضوء السياسات السعرية 
المحتملة للمنافسين.. أما مصر فعليها أن تلتزم بالتحرك ضمن منظومة العمل 
الجماعي لأعضاء «منتدى غاز شرق المتوسط» سواء اتفقوا على تنفيذ خط 
«إيست ميد» بكل مخاطره ومحاذیره» أو اضطروا للاستعانة بالبدائل الأخرى 
المتاحة, لمواجهة أي تحديات أو تغيرات طارئة.. وزير البترول الهُمام. هل 
وصلت الرسالة؟! 


0 يناير 2019 





رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره اليوناني ورئيس جمهورية 
قبرص 


6 منتدى غاز شرق المتوسط.. 
ومستقبل «إيست ميد» 





«المنتدى» يستهدف تجميع المصالح» وتعزيز التعاون» بين الدول المنتجة للغاز, 
والدول التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاسالته, والدول المستهلكة, ودول 
العبور, بهدف الاستفادة من الموارد الغازية الكامنة بالمنطقة, ووضع 
الاستراتيجية والسياسات» وتحديد دور كل عضوء وإنشاء سوق دولية للغاز, 
تتفاعل فيها قوى العرض والطلبء تسمح بتنمية الموارد على الوجه الأمثل. 


وزراء البترول والطاقة في مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص 
واليونان وإيطاليا اجتمعوا بالقاهرة 14 يناير 2019 وأعلنوا تأسيس منتدى غاز 
شرق المتوسط «كلوب ميد» واختاروا مصر مقرًا له.. رؤساء مصر واليونان 
وقبرص اتفقوا على تأسيس «المنتدى» خلال قمة كريت أكتوبر الماضي, ليكون 
بمثابة المنظمة الدولية التى تستهدف حماية الثروات الطبيعية لأعضائهاء وفقًا 
لمبادئ القانون الدولىء واعتماد مبادئ التعاون لا التنافسء والتنمية بدلا من 
المواجهة. والمصالح الاقتصادية كهدف لسلام حالت دونه السياسة.. ویکفی 
لتأكيد تلك الحقائق وجود وفد فلسطيني برئاسة محمد مصطفى مستشار 
الرئيس للشئون الاقتصادية. وعضوية رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية, 
وممثلي الخارجية الفلسطينية» يجلسون بجوار يوفال شتاينتز وزير الطاقة 
الإسرائيلى على مائدة «المنتدى».. التفاهمات السياسية التى لم تنم خلال 
اجتماعات «مينا هاوس» بالقاهرة فی ديسمبر 1977 بين فلسطین واسرائیل. 
والسلام المفقود بين الشعبین. ربما يعوضهما تعاون المصالح.. وما بين مرارة 
الواقع وعودة الأمل تكمن اكتشافات الغاز الطبيعى شرق المتوسط.. القوة 
الناعمة الجديدة التى ستحكم سياسات وأوضاع المنطقة والعالم خلال العقود 
«المنتدى» يستهدف تجميع المصالح, وتعزيز التعاون. بين الدول المنتجة للغاز 
والدول التى تمتلك البنية التحتية اللازمة لاسالته». والدول المستهلكة. ودول 
العبورء بهدف الاستفادة من الموارد الغازية الكامنة بالمنطقةء ووضع 
الاستراتيجية والسیاسات. وتحديد دور كل عضو وإنشاء سوق دولية للغاز 


تتفاعل فیها قوی العرض والطلب» تسمح بتنمية الموارد علی الوجه الامغل, 
لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية والتنسيق الفني بين الأعضاء بان 
طرح المزايدات الخاصة بعمليات التنقیب. مما يسمح بوضع أنظمة موحدة 
للشروط التعاقدية. تكفل الحفاظ على مصالح الأعضاءء فى تعاملاتهم مع 
شركات البترول العالمية, وتسمح بتخفيض التكلفةء وتقديم أسعار تنافسية.. 
والأهم الحفاظ على توازن القوى بشرق المتوسطء ومواجهة التهديدات التي 
قد تتعرض لها حقول الغاز. وعمليات الاستكشاف والانتاج. 


الوزراء رحبوا بانضمام المنظمات الدولية والإقليمية المعنية. ودول شرق 
المتوسط المنتجة أو المستهلكة أو دول العبورء ممن يتفقون مع المنتدى في 
المصالح والأهداف «کمراقبین» كما اتفقوا على اضطلاع القطاع الخاص بدور 
رئيسي في أنشطة «المنتدی» وهيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة 
الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.. ودعوا كبار المسئولين في دولهم للتشاور 
بشأن الهيكل التنظيمي للمنتدى وأجهزته الرئيسية وآلية اتخاذ القرارات؛ حتى 
يتسنى إقرارها في اجتماعه التالي إبريل المقبل.. مشاركة ممثل البنك الدولي 
بالقاهرة في اة اجتماعات «المنتدی» يعكس الدعم السياسي الأمريكي, 
والاستعداد لتأمين عملیات التمویل للشرکات الکبری التي تبحث ۳ تسات 
تمويلية لانشاء خطوط أو ضخ استثمارات في قطاع الغاز بالمنطقة, ومشاركة 
ممثل الاتحاد الأوربي تعكس اهتمامًا لا پا إلى حد تأکید انتسابه للمنتدی 
من عدمه» ولكن تبقى الاحتمالات مرجحةء باعتباره ممثلًا للجهة المستهلكة, 
التي يمثلها في «المنتدى» ثلاثة أعضاء «إيطاليا وقبرص واليونان». 


رغم أن إيطاليا ليست منتجة للغاز فان أهمية وجودها كعضو مؤسس يرجع 
لكونها تمثل مع اليونان المعبرين البريين نحو دول جنوب وشرق القارة 
بمصر وقبرصء ورئيسها التنفيذي «كلاوديو ديسكالزي» أضحى يقوم بدور مهم 


في دبلوماسية الغاز بالمنطقة. من خلال جهوده لتقريب المصالح بين أطرافها.. 
موقع «ذا میکر» الإسرائيلي أعرب عن قلقه من أن يقوض «المنتدى» فرص 
منافسة إسرائيل لمصر أو يتم استخدامه كساحة للضغط عليها في القضايا 
السياسية. والحد من حريتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالغاز مستقبلًاه دون 
الالتزام برؤية «المنتدى».. والحقيقة أنه لا مبرر للقلق؛ لأن إسرائيل تدرك أن 
انضمامها للمنتدی يعزز مكانتها الاقليمية. ويدعم عملية السلام. ويؤدي إلى 
توافق المصالح الاقتصادية والسياسية بينها وبين أعضائه. بدليل عدم 
اعتراضها على تمثيل فلسطين كعضو موسس, رغم ما يعنيه ذلك من تسليم 
بحقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية. في الاستخراج والتطوير 
والحفاظ عليهاء الأمر الذي يكتسب أهميته في ضوء تشكيل السلطة 
الفلسطينية فريقًا وطنيًا للبدء بترسيم حدودها البحرية يوليو 2017, 
واهتمامها بتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزةء كأحد مقوماتها الاقتصادية 
وتوفيرًا لأمن الطاقة. 


صدمة الاخوان والتهديدات التركية 


زبانية الاخوان أطاح بعقولهم تأسيس «المنتدى» واختيار القاهرة مقرًا له 
فبدءوا يهاجمون مصر لتأسيسها للمنتدى قبل تنازل إسرائيل عن قضايا 
التعویضات. متجاهلين حقيقة أن هذه القضايا تتعلق بشركات خاصة بإنتاج 
وتصدير ونقل الغاز الطبيعيء ولا علاقة لها بالدولة المصريةء ورغم ذلك وضعت 
مصر تسوية التعویضات تا مسبق لأية صفقات يعقدها القطاع الخاص مع 
إسرائيلء مما یفسر قيام شركة غاز الشرق المصرية وشركتي ديليك ونوبل 
إنيرجي بتأسیس شركة جديدة نجحت في الاستحواذ على %39 من آسهم 
شركة غاز شرق المتوسط المالكة لخط الأنابيب الواصل بين عسقلان والعریش 
التي تخص أصحاب دعاوى التحكيم ضد مصر مقابل 518 مليون دولار, كما 
استحوذت شرکة غاز الشرق على 9 * آخری من الاسهم في صفقة منفصلة 
قیمتها 148 ملیون.. وتتجه المفاوضات مع الملاك الجدد «الشرق وديليك 


ونوبل» إلى تخفيض ذلك التعويض إلى ربع قيمته» على أن يتم استهلاكه على 
امتداد عمر الاتفاقية «قرابة 15 عامًا».. حملات الاخوان تستهدف دفع مصر 
للعزلةء بعيدًا عن معادلة الغاز الطبيعى التى نشأت بالمنطقة, وهو اختيار ينتهى 


حتمًا بإحراق ثرواتنا من الغاز؛ لأنها لا تقبل الحفظ ولا التخزين.. فهل هذا 
مقبول؟! 


والحقيقة أن رد فعل الإخوان لا ينفصل عن موقف تركياء التي يعتبر «المنتدى» 
ضربة قاصمة لهاء ولمصالح قطر وإيران» من أكبر منتجي الغاز في العالم, الذين 
يدركون قوة منافسة غاز شرق المتوسط في السوق الأوربيء الأكبر کمستهلك 
للغاز.. «المنتدى» يعتبر نهاية رسمية لحلم تركيا في أن تكون مركرًا للطاقة, 
مستندة لموقعها الاستراتيجي.. ولم يعد أمامها سوى أحد بديلين: إما معاودة 
الكرة في محاولة للاقتراب من إسرائيلء آملا في إقناعها بالفكرة القديمة 
المتعلقة بمد خط الغاز من الحقول الإسرائيلية عبر أضنة التركية في اتجاه 
أؤرباء ولك اصیح غير مجو بعد ارتباط مصالح زسزائیل يدول شرق المتوسط 
كسوق استهلاکي. وكمركز للاسالة والنقل والتصدیر وإما بالتصعيد العسكريء 
وفي هذه الحالة ستتعرض لمواجهة رادعة من أعضاء «المنتدی» وإدانة من 
مضه الدولي. 

غموض مستقبل خطوط الغاز 

مستقبل خط نقل الفاز «إيست مید» یکتنفه الغموض.. الخط الذي وقع اتفاقه 
المبدئي 29 نوفمبر الماضيء يستهدف تصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي 
لأورباء لكن قبرص وقعت اتفاقًا مع مصر لمد خط أنابيب لنقل الغاز المنتج 7 
حقل أفروديت لمحطة الإسالة في «إدكو» بمحافظة البحيرةء قبل تصديره 
وربا شرفة الكهرياء الأرمنية تعاقيت على استيراد 45 مليار متر3 من الغاز 
المسال من إسرائيلء وحيث إنه لا توجد بنية تحتية للإسالة الا في مصر فلابد 
من ضخه لدمياط أولًا.. شركة دولفينوس مصر تعاقدت على اا 4 مليار 
متر3 من إسرائيل.. التعاقدات تغطي قرابة 15 عامًا.. مما يعني ببساطة أن 


فائض الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز الإسرائيلي وحدهاء بعد استيفاء 
استهلاكها الداخلي وتعاقداتهاء قد لا تغطي لجنو الاقضادية تفیل عظ 
غاز «(یست مي لاوربا.. ناهيك عن أن انضمام [صرائيل ل«المسدى» يعني 
تسلیمها بحق مصر الدحول کطرف في المداولات حول آنبوب الغاز «(یست 
ميد» إلى أورباء وبالتالي إمكانية دمج المشروعین المصري والاسرائيلي في 
مشروع واحد يحقق التعاون ويمنع المنافسة» وفقًا للمبادئ التي أقرها 
«المنتدى». 


نيا تيا تنا 


رغم ضخامة الثروات الغازية المكتشفة شرق المتوسط إلا أن باطن البحر لم 
يكشف عن مكنونه بعد الخير القادم أكبر بكثير مما نراه أو نتوقعه, لذلك لا 
يوجد يقين حاليًا فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمستقبلء والتي يعلن عنها 
مختلف الأطراف الاقليمية. يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي أكد أن 
المحادثات جارية مع مصر لبناء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من حقلي 
«ليفياثان وتامار» في إسرائيل إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر 
لنجهیزه وإعادة تصدیره. وهو الحل البدیل حال تعثر تنفیذ «إيست فيا مصر 
بصدد الکشف عن ثروات حقل «نور» التي تتجاوز احتیاطیاته ضعف «ظهر». 
فقس کی فقا الج اتکی لطيو في هذه الحالة یمکن مد 
يسك مده بمشارقة مضرية كاملة. الأفماق ال ةة للمتوسط لم تبح 
بأسرارها بعد. 


4 يناير 2019 


7 الكشف القبرصي.. 
وارتباك معادلات الغاز 





القلق الإسرائيلي تتعدد آسبابه. وأهمها قلة الاختيارات المتاحة لاستثمار الغاز 
المستخرّج من حقولها.. كانت في صدارة الدول التي اكتشفت الغاز شرق 
المتوسط 2009 لكنها حتى الآن لم تستخرج قدمًا مكعبًا واحدّاء بينما مصر 
آخر من ظهر فيها الغاز 2015ء حققت الاكتفاء الذاتي» وبدأت التصدير. 


قبرص أعلنت اكتشاف حقل غاز «جلافكوس» البحري, باحتياطي مبدئي بين 5 
و8 تريليونات قدم3. يبعد 180 كم جنوب غرب «لیماسول» بمنطقة امتياز 
«المربع 10» التابعة لشركتي «إكسون موبيل» الأمريكية و«قطر للبترول» بنسبة 
0 للأولى و40 % للثانية.. الكشف يضاف إلى الاحتياطات الواعدة لحقل 
«آفرودیت» الذي اكتشفته «نوبل إنرجي» و«شل» الأمريكيتان و«ديليك» 
الإسرائيلية 2011 باحتياطي 4.5 تريليون قدم3.. وحقل «كاليبسو» باتجاه 
الشرقء اكتشفته منذ عام شركنا «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية, 
باحتياطات تقدر بين 6 و8 تريليونات قدم3.. قبرص دعت «توتال» و«إيني» 
و«إكسون موبيل» إلى مناقصة للحصول على حق التنقيب بمنطقة «البلوك 7» 
ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها في أكتوبر الماضي.. لكن 
الكشوفات الغازية الجديدة بالجزيرة أشعلت حرب الغاز بشرق اوو 


المحاور السياسية التي نشأت نتيجة لاكتشافات الغاز لا تزال في مراحلها 
الأولى لم تتبلور بعد وقابلة للتفییر ما يحدث على صعيد علاقات قبرص مع 
دول منتدی غاز شرق المتوسط «کلوب ميد» يؤكد تلك الحقيقة, ما یفرض 
المتابعة اللصيقة. فمستقبل مصر الواعد يتوقف على الفاز, الذي تقدر بعض 
المصادر قيمة احتياطات «ظهر» وحده ب240 مليار دولار.. تجا مصالح 
الشركات الأمريكية في مواجهة التهديدات التركية فرضت على «واشنطن» 
التعهد لقبرص بتأمين الأنشطة الاستكشافية قبالة سواحلها.. تريستان آسبراي 
نالب رئيس «إكسون موبيل» كشف عن مفاجأة «أن إقامة منشاة لاسالة الغاز 
بقبرص, قبل تصديره. أصبحت خيارًا واردًا».. و«بومبيو» وزير الخارجية 
الأمريكيء شارك في القمة الثلاثية لقبرص واليونان وإسرائيل 20 مارس 2019. 


الموقف الإسرائيلي لم يكن داعمًا لقبرص كالموقف الأمريكي؛ يوفال شتاینتن 
وزير الطاقة, نبه المسئولين القبارصة خلال زيارته «نيقوسيا» مايو الماضي. 
إلى الادعاءات الخاصة بتداخل بثر «يشاي» بمنطقة امتداد «آفرودیت» 5 
حدود المعلقة الاقعصادية لإسرائيل: الها فسوية الخلاف خان معة فون 
وإلا سيرفعه للتحكيم الدوليء مرت عشرة شهور والخلاف لا يزال قائمًا.. 
إنتاجية البتر محدودة. لكن إسرائيل تضغط به على قبرصء وتوظفه سياسياء 
رد على موافقة «نیقوسیا» النهائية على الاتفاق الذي وقعته مع «القاهرة» في 
سبتمبر الماضي, لانشاء آنبوب تحت البحر لنقل غاز «آفرودیت» إلى معامل 
الإسالة بمصر.. صحيفة هآرتز الاسراثيلية اتهمت مصر بالمسارعة ببدء بناء 
خط الأنابيب القبرصي قبل اتفاق إسرائيل النهائي على خط «إيست مید» 
لتحقق السبق, وتضمن التحول إلى مركز لتوزيع الطاقة المنتجة بالمنطقة بما 
فيها الغاز الاسرائيلي على العملاء والمستهلكين في أوربا والشرق الأوسط. 
القلق الإسرائيلي تتعدد آسبابه, وأهمها قلة الاختيارات المتاحة لاستثمار الغاز 
المستخرّج من حقولها.. كانت في صدارة الدول التي اكتشفت الغاز شرق 
المتوسط 2009 لكنها حتى الآن لم تستخرج قدمًا مكعيًا واحدّاء بينما مصر 
آخر من ظهر فيها الغاز 2015ء حققت الاكتفاء الذاتي» وبدأت التصدير.. 
إسراكيل تواجه تهديدات وضعوظًا عديدة تتعلق بحقول القاق ما يقسز 
تنظيمها لمناورة بحرية في الأسبوع الأخير من يناير استمرت أسبوعًاء تضمنت 
العدويب على اغاق سدفيعة تحمل [زهانیین امتا اعات داري 
وثحث خطالها م تقبیت عوامید الاساس لمنصة حقل غاز «لیفیاثان» 
النحو الذي يسمح ببناء أماكن الاقامة ومهبط المروحیات, ومعدات التشفیل, 
ای یتم البدء في الانتاج قبل نهاية العام.. المناورة الإسرائيلية كانت مدفوعة 
يفاوق وتهديدات «حماسی» وسعزب الهم بشن هجمات تعرقل سيه 
المنصة, التي تعتبر حتمية لاتمام كل العملیات المتعلقة بالغاز في عمق البحر, 
بدا عن البر الاسرائيلي, تجنبا لضفوط داعلية تعلق بالتأثیرات البيئية 
الضارة والمحتملة لمشاریع الغان: التي وصلت إلى حد هديد «ياثير لبید» زغيم 


حزب «ييش عنید». بأنه إذا فاز في الکنیست فسيوقف مشروع «لیفیاثان»! 


إسرائيل أثناء انتظارها استقبال زعيمي قبرص واليونان و«بومبيو» لتوقيع 
عقد الاتفاق النهائي الخاص بمشروع «إيست ميد» لنقل الغاز من إسرائيل 
لأورباء فوجئت كما فوجی الجميع بالاكتشافات القبرصية التي أضيفت 
لمستجدات الموقف. والتي أربكت الحسابات وقد تزعزع المحاور.. «إيست 
ميد» تهدده رهانات مصر على «استراتيجية الممكن والمتاح»؛ «القاهرة» راهنت 
علن. أ الانتهاء من دراسات الجدوى والخطة التنفيذية للمشروع الإسرائيلي 
قد تستغرق ما بين عام وعامين» من تاريخ تكليف المفوضية الأوربية بتقییمه. 
خلال اجتماع بثر السبع ديسمبر 2018 بين إسرائيل وقبرص واليونان.. وخلال 
هذه الفترة تكون مصر قد انتهت من تشييد خط الأنابيب الذي ينقل الغاز 
القبرصي لمحطات الاسالة, لتبدأ عملية التصدیر ربما قبل الشروع في تنفيذ 
الخط الاسرائيلي. وبتكلفة قرابة المليار دولار مقابل تكلفة تقديرية ل«إيست 
ميد» تصاعدت 12 مليار دولار. 


نی فرص عل اقا مد یط الأنا بف ایض قن تفت الجدوة 
الاقتصادية لخط أنابيب «إيست ميد» في ظل تکلفته الباهظة والتحدیات 
الهندسية نتيجة للأعماق السحيقة التي سیرتکز علیهاء ما يعطي أولوية للاسالة 
والتصدير عن طريق مصر مقارنة بكافة الخيارات الإسرائيلية؛ لأن البدیل لذلك 
إنشاء معمل للاسالة ورصيف للشحن فوق منصة الغاز البحرية التي شيدتها 
أشي ماقم انز الق ما بجعا من الع ا هنا بتعلا أن 
إنشاء معمل إسالة في قبرص, إذا ما تقررء بهدم فكرة «إيست ميد» من أساسهاء 
تعلق SBS‏ وقد يجهض الاتفاقيات المتعلقة بنقل الغاز القبرصي 
للتمقاظ و21 1 


KK عا‎ 


ميد»؛ قبرصء الیونان» إسرائيلء إيطالياء الأردن» فلسطينء مصرء ممثل الاتحاد 
الأوربيء عقدت اجتماعًا بالقاهرة 6 مارس لوضع إجراءات استكمال التأسیس. 
ورفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري الذي يعقد في إبريل 2019 لتكون مهمته 
تحقيق الاستغلال الاقتصادي لغاز المنطقةء وبنيتها التحتيةء وإنشاء سوق 
|قليمية. بأسعار تنافسية.. المنتدى أصبح ضروريًا لبحث نتائج وتداعيات قمة 
«إيست ميد» في إسرائيل: والارتباك في حسابات ومحاور دول المنطقة» خاصة 
ما يتعلق بالبدائل القبرصية -المحورية لمستقبل المنطقة- ما بين استكمال 
تعاقداتها مع مصر لتصدير غاز حقل «أفروديت» بعد تسبیله أو تلبية الاحتياج 
الأوربي له في حالته الغازية. من خلال خط «إيست ميد».. الانحياز لا من 
البديلين ينعكس على المشاريع الغازية. سواء إنتاج أو نقل أو تصدیر القائمة 
حالیّا والمقبلة بالمنطقة.. كما ينبغي أن يناقش آليات احتواء الخلاف المحتمل 
نتيجة لمنح لبنان حق التنقيب لكونسورتيوم «توتال» قرب منطقة الخلاف مع 
إسرائيلء والمناورات التركية غير المسبوقة في ضخامتها.. لكن ذلك موضوع 
آخر. 


1 مارس 2019 


Kk تيا‎ 


8 نقاط على حروف غاز المتوسط 





عملية التنسيق لتحويل التنافسات بين دول المنطقة إلى مشاريع تعاون. تدعم 
السلام وتحقق الرخاء لشعوبهاء هي مهمة «منتدى الغاز لدول شرق المتوسط» 
بالقاهرة.. تركيا تستشعر خطورته كتكتل معادء يهدف لهزيمتها في معركة 
الطاقة. 


«نتنياهو» اختتم مباحثاته مع رئيس وزراء اليونان «تسيبراس» ورئيس قبرص 
«أناستاسیادیس» و«بومبيو» وزير خارجية أمريكا 22 مارس 2019 باعلان 
تعاون |قليمي یتضمن مد خط آنابیب غاز «إيست مید» من إسرائيل إلى آوربا 
عبر قبرص والیونان. وتطوير التعاون العسكري لیشمل التأمین ضد حرائق آبار 
الغاز, وإنشاء جهاز مراقبة مشترك لحمایتهاء تشارك فيه الهندسة البحرية 
الاسرائيلية بمحطة رادار متطورة بعيدة المدی في جزيرة کریت, لمواجهة أي 
تهدیدات, خاصة من جانب إيران وحزب اللّه. 

آشرنا إلى أن الکشف القبرصي أربك الحسابات وزعزع المحاور وأثار 
التساوّلات.. لذلك فضّلنا تنحية المعلومات جانتا, والاکتفاء بدلالاتهاء بهدف 
رسم صورة حقيقية للموقف الراهن. وتأثیراته المستقبلية. وانعکاساته على 
استراتيجية مصر الغازية. 


هناك أربع حقائق رئيسية تتعلق بالأطراف المشاركة في معادلة الغاز بالمنطقة: 


أولا: مشروع خط «إيست ميد» الاسرائيلي الذي يريط حقول شرق المتوسط 
بأوربا عبر قبرص واليونان يمضي في طريقه كإحدى الحقائق التي باتت شبه 
مؤكدة بالمنطقة.. لاعتبارات عديدة: ضرورات سياسية تفرض تخفيف الاعتماد 
الأوربي على الغاز الروسي.. مشاركة أوربية.. ضمانات أمريكية.. توافر حد أدنى 
من التفاهم والتعاون 58 بتجاوز الخلافات بين الشركاء. 


ثانيًا: مشروع خط الغاز من قبرص إلى معامل الإسالة في مصر تم الت يذ 
على الاتفاق الخاص به. وبدأت بالفعل إجراءات التنفيذ. 


ثالنًا: المقترح المصرى بشأن مد خط على نفس المسار إلى أورباء تم إغلاق 
ملفه. بعد آن رفع الاتحاد الأوربى رعایته عنه وانحاز د«ایست مید»؛ لأنه 
یعکس مصالح شرکات !سرائيلية يونانية قبرصية. 


رابگا: مشروع إنشاء معمل إسالة في قبرص, اقترحته شركة «إكسون موبيل» 
إمبراطورية روكفلر التي يديرها تيلرسون وزير الخارجية السابق» مشروع 
سياسي بامتيازء يحمل شبهة محاولة إرباك حسابات مصر وطموحاتها كمركز 
إقليمي للغاز. 


تلك هی مشاريع أطراف معادلة الغازء أما المشاريع والتحركات المضادة, فسوف 
نتناولها لاحقًا. 


كل التحليلات والتغطيات المتعلقة بالمشاريع الرئيسية بالمنطقة «مصريةء 
إسرائيلية. قبرصية». تتعمد إظهارها كمشروعات متنافسة متعارضة, بهدف 
إثارة البلبلة والحد من التعاون» والتهديد بالوقيعة. وذلك استنادًا لعدم تعمق 
القارئ في المعادلات الرقميةء مع أن الحقائق تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين 
دول المنطقا لا كحفمل المناقسة لى الفرص مفعددة وتشبع اعحقیق مکاسپ 
للجمیع. هذه الحقائق تتضح بتبسيط الأرقام: 


مخزون الغاز الإسرائيلي 800 مليار مترة. القبرصي 600 ملیار والمصري 
يتجاوز ضعفهما.. أقصى إا مستقبلي للحقول الحالية؛ ظهر 3.2 مليار 3ر 
يوم» خمسة حقول بإسرائيل وقبرصء كل منها سينتج 2.5 مليارء يصبح 
الإجمالي 15.7 مليار قدم3/يوم: أي قرابة 160 مليار متر3/عام» مصر تستهلك 
منها «42 %»» واسرائیل «7 6 استهلالء قبرص وتعاقدات الأردن لا تتجاوز «6 
%» ما يعني أن فائض الانتاج المخصص للتصدیر «45 86».. «6.25 %» منها 
سیتم ی سم من خلال خط «إيست مید»؛ لأن طاقته الاستيعابية 10 ملیارات 
متر3.. «%13.4» ستتم إسالته بمعملي دمياط ورشید اللذین تبلغ طاقتهما 
القصوى 21.5 مليار متر3/عام» أي أن المنطقة لا تستطیع تصدیر سوی «25 %» 


فقط من طاقتها الانتاجية. بدون حساب إنتاج الكشوف المصرية والقبرصية 
الجديدة.. ليتبقى «20 %»» مطلوب اتخاذ قرار بما إذا كان سيتم تصديرها فى 
الحالة السائلة أو الغازيةء وكذا تحديد وسيلة النقل المناسبة.. البديل الأول 
يعتمد على توسيع طاقة معامل التسييل المصرية أو تنفيذ مشروع الإسالة 
القبرصيء والثاني يفرض مضاعفة طاقة «إيست ميد».. فما هو البديل 


الأنسب؟! 

هناك اعتبارات ينبغى مراعاتها إبان التخطيط للمشاريع المستقبلية بالمنطقة: 
الأول: آن آوربا تفضل الغاز بحالته الطبيعية؛ لان المسال سعره أعلى: ویفرض 
معالجات إضافية مكلفة لارجاعه للحالة الغازية قبل الاستخدام» وهذا يضعف 
قدرة الغاز المسال على المنافسة. 

الشانی: أن الكشوفات الجديدة الواعدة بمصر وقبرصء ستؤدى لزيادة 
المعروض,. و تخفیض السعر وهو ما ينبغى مراعاته عند حساب التکلفة 
الثالت: قرب دخول لبنان کمنتج للغاز بعد اعتماده خطة التنقیب التی قدمها 
کونسورتیوم «توتال الفرنسية, إيني الايطالية, ونوفاتك الروسية» في امتيازي 
التنقیب الرابع والتاسع بمحاذاة الحدود مع اسرائیل. 

الرابع: بدء تشیید روسیا لمحطتین لمعالجة الغازء بعد احتکار شركاتها النفطية 
عقود التنقيب على شواطی طرطوس وبانیاس. وریف حمص التي تبلغ 
احتیاطانها 700 ملیار متر3. ما یعنی قرب عملیات التنقیب. 

الخامس: آن الدور الروسی فى توجیه استراتیجیات الدولة السورية وشراکته 
في الکونسورتیوم اللبناني قد یفرض تصدیر إنتاجهما في حالته الفازية عبر 
شبکات التوزیع التركية القريبة منهماء لیکتسح المنافسات بالسوق الأوربية. 


إذن الاختيار هنا مفروض عليناء ولا بديل له؛ وهو تجنب ضخ أى استتمارات 


جديدة للتوسع في محطات الاسالة, وإعطاء أولوية لدفع مشروع خط «إيست 
مید» والمشاركة فيهء وزيادة طاقته, ليصدر إنتاج الحقول المضرية في حالته 
الغازية.. على أن تظل فكرة زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسالة رهنًا 
باحتياجات السوق. 


عملية التنسيق لتحويل التنافسات بين دول المنطقة إلى مشاريع تعاونء تدعم 
السلام وتحقق الرخاء لشعوبهاء هي مهمة «منتدى الغاز لدول شرق المتوسط» 
بالقاهرة.. تركيا تستشعر خطورته كتكتل معاد يهدف لهزيمتها في معركة 
الطاقة.. منذ سنوات قليلة كانت تحتكر مرور الغاز إلى أورباء لكن الكفة انتقلت 
للضفة المقابلة, لتضع مصر قواعد جديدة للحركة.. تركيا تحاول فرض 
حساباتهاء بالاستناد إلى خلافات طويلة مع قبرص, لتوجد لنفسها موطی قدم 
في منجم الثروات» وتدخل في منافسة تتوافر لها فيها فرص جيدة.. حرب 
الغاز معركة طويلة وضارية. تستلزم الاستعداد الجید. ما یفسر تزامن إعلان 
«المنتدی» مع تصعيد تركيا واستعراضها للقوة.. بدأ باستعدادها لاجتياح شرق 
الفرات. لكن التدخلات الأمريكية والروسية أحبطتها.. نظمت مناورات 
استراتيجية في البحار الثلاثة «المتوسط الأسود, إيجة» حدث غير مسبوق 
في ضخامته» تحرش بدول «المنتدی» بعد انحياز أوربا وأمريكا لموقف اليونان 
وقبرص من الأزمةء وتأکیذا لقدرتها على مواجهة أي محاولة لعرقلة إجراءاتها 
العدائية: وتجاوزاتها على حقوق السيادة لذول المنطفة.. ترکیا تراهن علی آن 
الدول السبع أعضاء «المنتدی» متضامنة نظریّا في مواجهة التجاوزات الخاصة 
بعالا اة محصاین الطا فا ولاق ها يفغلق الم بالضرب, قله 
اعتبارات أآخری, وهنا تکمن الخطورة.. آمل ألا نعض نواجذنا ندمًا «إنما أكلت, 
يوم أكل الثور الأبيض».. ذلك هو الموضوع التالي. 
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معاداة تركيا لمصر ودول المنطقة, لا تنفصل عن موقف حليفتها قطرء التى 
شاركت فى مناوراتها الأخيرةء بسبب تضررها من أن تصدير «المنتدی» للغاز 
سيكون خصمًا من حصنها بالسوق الأوربيةء سيناء وشمال إفريقيا والسودان 
ستكون الهدفء ودعم الإرهاب الأداة. 


استهلاك تركيا من الغاز 50 مليار متر3/عام: قيمتها 45 مليار دولار. تحصل 
عليه من أذربيجان عبر خط «تاناب» ومن روسيا عبر خط السيل التركي الذي 
ينتهي بنهاية 2019, الخطان یمران عبر البحر الأسود والأناضول ثم إلى أورباء 
تركيا ركيزة لأمن الطاقة للقارة العجوز.. منذ سقوط مشروع خط الأنابيب 
القطري عبر سورياء وما ظهر من اكتشافات غازية شرق المتوسطء بدلت تركيا 
توجهاتها؛ وضعت التنقيب عن مصادر الطاقة في مقدمة اهتماماتها 
الاستراتيجية. وتخلت عن سياسة «صفر مشاكل» وتحاول استعادة نفوذها 
العثماني» ونهب ثروات المنطقة بالقوة.. الاحتلال العسكري لا يرتب حقوقًاء 
لكنه يفرض الأمر الواقع بالقوةء وتعتبر منطقة الجرف القاري المواجهة لشمال 
قبرص التركية التي تحتلها منذ 1974ء منطقة اقتصادية خالصة لهاء رغم أنها 
تضم المربعات من 18 إلى 24 الخاضعة للسيادة القبرصية وفقًا لقواعد القانون 
الدولى. 


تركيا صعدت تهديداتهاء ووسعت نطاقهاء بمنع الحفار سايبم التابع لشركة إيني 
الإيطالية من دخول المربع «2». رغم وقوعه جنوب شرق قبرص بعيدًا عن 
القطاع التركي.. صحيفة «يني شفق» أكدت أن البحرية التركية أوقفت أعمال 7 
سفن تنقیب أجتبية غرب قبرص: ترکیا آعدت برنامهٌا ضغفا الب في 
أعالي البحارء لكن شركات النفط الدولية رفضت المشاركة؛ لأنها لم ترشم 
OE‏ مع جيرانهاء فلجأت أنقرة إلى تتريك قطاع النفط.. الخطة التركية 
تعتمد على امتلاك أسطول حفر قادر على الوصول إلى عمق 2600 مترء وتلك 
قدرات جيدة.. «فاتح» أول سفينة تنقيب صناعة محلية: تعمل ما بين البحرين 
المتوسط والأسود منذ أكتوبر 2018؛ ثم اشترت «ديبسي ميترو-1» وأخضعتها 


للصيانة والتحديث قبل دفعها لمحيط قبرص في إبريل.. «خير الدين بربروس» 
«أوروج رئيس» و«ياووز» باكورة أسطول تنقيب بالمياه العميقة يضم 16 
سفينة, وضع تركيا ضمن قائمة الدول العشر التى تمتلك سفنها الخاصة بالحفر 
والتنقيب.. الهدف المعلن الحصول على حصة من غاز المتوسط لكنها في 
واسرائیل, باكتشاف بثر -مهما كانت صغيرة- يبرر مد أنبوب يتصل بالساحل 
التركيء ولها تجربة في مد الخط الذي یزود شمال قبرص بالمیاه.. رهانها 
الرئیسی أن منطق المصلحة سيفرض وجوده كأمر واقع يجتذب غاز المنطقة 
للتصدير لأوربا عبر تركياء وبذلك تقضي على طموحات مصر و تحبط 
مخططات إسرائيلء وتعود كما كانت مركرًا إقليميًا لنقل الغاز لأوربا. 


عمليات التنقيب الأولى تمت بالمنطقة الاقتصادية الخاصة جنوب تركياء وبناء 
على نتائجها بدأ حفر بئر «آلانیا-1» قرب مرسین, وتستعد لحفر الثانية, تركيا 
تتجنب التنقيب في بحر إيجة؛ بسبب الصراع مع اليونان على الجرف القاري.. 
لكنها تسعى لخلخلة الوضع الراهن شرق المتوسط ومنع تثبيت حقوق دوله 
في الكشوفات الفازية. قبرص هي الوسيلة. لكن مصر هي الهدف؛ لأنها تخشى 
أن يكون استهداف إسرائيل بداية لمعركة مع الغرب.. نهاية يناير حولت وجهة 
حفار من البحر الأسود. لمحيط قبرص, ونقلت «فاتح» إلى جنوبها في مارس.. 
وزير الخارجية حذر «لن نسمح بانجاز أي شيء في المتوسط دون تركيا» 
وأردوغان أكد «لن نوقف التنقيب رغم رفض قبرصء ونواب حزب الشعب 
الجمهوري المعارض». وحذر «إكسون موبيل» من التنقيب في «المربع 10» 
مدعيًا أن «شركة النفط الوطنية التركية» حصلت على ترخيص للتنقيب فيه 
من جمهورية قبرص التركيةء التي لا تعترف بها سوى أنقرة! متجاهلا أن أمريكا 
وإيطاليا وفرنسا قروا حماية مناطق عمليات الفاز التابعة لشرکاتهم «إكسون 
موبيلء نوبل إنرجيء إيني» توتال» فضلا عن قرب هذه المربعات من مناطق 
الترسيم بين مصر وقبرص, وابتعاده كيلومترات قليلة عن حقل «ظهر».. دخول 
تركيا هذه المنطقة يعني الحرب. ما يفسر تنفيذ البحرية التركية لأكبر مناورات 


في تاريخها. 


تركيا بدأت استعراض القوة بمناورات مشتركة مع سبع دول «الشتاء 2019» 
من «4/22 فبرایر» وشاركت في مناورات حلف الناتو «۱۸۸۸۷۲۵ عااللهلالام - 
9 للتدريب على مواجهة الغواصات قرب صقلية: ومناورات «الوطن 
الأزرق» «27 فبراير/8 مارس» بمشاركة سبع دول وثمانية مراقبينء واعتبارًا 
من 6 مارس بدأت مناورات «مأوى وطن 2019» بمنطقة غرب قبرص قرب 
المنطقة المستهدفة.. المناورات يمتد مسرح عملياتها في 3 بحار «إيجة, 
الأسود. والمتوسط» بمشاركة 103 قطع بحرية.. تركيا استهدفت تأكيد أن 
حملات التطهير عقب محاولة انقلاب 2016, لم تؤثر على قدرة القوات 
البحرية, وأنها قادرة على خوض غمار حرب بحرية شاملةء ما يكتسب دلالات 
مهمة على ضوء تعدد أطراف التكتل الذي أضحت تواجهه حاليّاء والممتد 
جغرافيًاء على سواحل البحار الثلاثة. 


مواجهة تركيا تفرض التحرك على عدة محاور أهمها القانوني, لأن هناك قيدًا 
زمنيًا فرضته اتفاقية لوزان» يحرمها من استخراج وتصنيع النفط حتى عام 
3 ما يفسر أن كافة تصريحاتها تتعلق بعمليات تنقيب وليست استخراجًا.. 
التحرك على هذا المحور بالغ الأهميةء لتعلقه باختراق تسويات استراتيجية 
دولية.. ثم إن عدم انضمام تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982ء لا 
يعفيها من أحكامها؛ لأنها دولة ساحلية تطل على بحار دولية» خاصة فيما 
يتعلق بإلزامية تعيين العلامات البحرية المحددة لبحرها الإقليميء والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة, وتعيين الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لهاء 
ثم إيداعها مشفوعة بالخرائط لدى الأمم المتحدةء قبل الشروع في عمليات 
التنقيب» وهي لم تقم بأي من تلك الالتزامات الدولية, ما يجعل تصرفاتها نوهًا 
من البلطجة.. أولى مهام «منتدى غاز المتوسط» ينبغي أن تنصب على تشكيل 
فريق عمل قانوني لإدارة تلك المعركة. 


شاركت في مناوراتها الأخيرة. بسبب تضررها من أن تصدير «المنتدى» للغاز 
سيكون خصمًا من حصنها بالسوق الأوربية. سيناء وشمال إفريقيا والسودان 
ستكون الهدفء ودعم الارهاب الأداة. والتحسب لاستهداف خطوط الغاز 
الموجهة للأردن وإسرائيلء وكذا حقول الغاز يوفر الدماءء احتواء «المنتدى» 
لكل الترتيبات المتعلقة بتأمين الحقول هدف المرحلة.. تركيا خرجت صفر 
اليدين من معركة الغاز. اليونان خصمها اللدود حققت مكسبًا جديداء بعد 
الكشوفات القبرصية. واتفاقات دول «المنتدى» وذلك بمرور «إيست ميد» 
بأراضيهاء ليصبح الثاني بعد «تاب» لضخ الغاز لأوربا.. يأس تركيا يدفعها 
لحماقة الاندفاع.. وطبول الحرب تقرع عن بعد. 


4 إبريل 2019 


0 معركة طرابلس والتحضير 
لحرب الغاز 





احتياطي الفاز الليبي يبلغ تريليونًا وخمسمائة وثلاثين مليار متر3 في المرتبة 
الشامنة عربیّاء وال23 عالمیّاء وطاقة إنتاج الغاز المسال 10 ملايين طن/عام 
بحلول 2025.. بغض النظر عن تفاصيل الموقف السياسي للدول الغربية من 
زحف الجيش الوطني على طرابلسء فإنه عمليًا يعتبر متسامکا. 


خروج تركيا صفر اليدين من معركة الغاز أصابها باليأسء ما دفعها لانتهاج 
استراتيجية «حافة الهاوية».. حماقة الاندفاع قد تشعل فتيل الحرب.. الجيش 
الوطني الليبي, حارس الباحة الغربية لأمننا القومي رصد تكثيف تركيا عمليات 
دفع الخلايا الإرهابية المنسحبة من سورياء لدعم میلیشیات طرابلس, واتخاذها 
مركرًا لقيادة تحركاتها في الشمال الإفريقيء فقرر بدء معركة التحرير.. 
مخاطرة محسوبة ضمن عملية تجهيز الميدان لمحرب الغاز», وقطع الطريق 
أمام محاولات استخدام ليبيا كقاعدة انطلاق للخلايا التي تسعى لتكرار تجربة 
«العشرية السوداء» المريرة في الجزائر.. «القاعدة» و«الإخوان» برعاية تركية 
قطرية يشاركان في موجة جديدة من الفوضى تعصف بليبيا والجزائرء وهما 
ضمن الأطراف المستهدفة مباشرة من «حرب الغان. 


تحليل «معركة الغاز» على الساحتين الليبية والجزائرية. يفسر كل ما يحدث 
بهما من تطورات.. تركيا وقطر تخوضان أخطر جولات «حرب الغاز» على 
الأرض الليبية.. قطر تضخ مليوني طن سنويًا من الغاز المسال للسوق الأوربية 
منذ 2007» من خلال شركتي توتال وديستريكت جاسء وتركيا وقعت اتفاقا 
مع النمسا وبلغاريا ورومانيا والمجر يوليو 2009 يقضي باستقبال الغاز القطري 
اسییلة, ثم تصبیره اورا سيم وأيفوضان وها عة اعفاقات فشي ذا 
لكن قطر عجزت عن التوسع للوفاء بتطلعاتها المشتركة مع تركياء بسبب عدة 
عوامل, الأول: شراء شركة «غازبروم» الروسية حقوق تسويق الغاز النيجيري 
«تاسع أكبر احتياطي في العالم» واتفاقها على بناء مصافيء ومحطات توليد 
اک مي نامعب مهو لأوربا عبر الأراضي الليبية, ثم استحواذها على 
نصف حصة «إيني» الإيطالية في ليبياء ما مثل تهديدًا لتطلعات قطر نحو 


الاحتفاظ بمركزها الرائد كمصدر للغاز للسوق الأوربية.. الثاني: اكتشاف شركة 
توتال حقل غاز «۷07» العملاق بحوض غدامسء وشراؤها حق الامتياز فيه 
9 بالتنسيق مع قطر في إطار اتفاق الشراكة الموقع بينها وبين «الغاز 
القطرية» 2006ء لكن ليبيا عرقلت تنفيذهء باشتراطها عدم دخول شريك ثالث 
في الاتفاق» ما يفسر قيام فرنسا وقطر بالدور الرئيسي في الإطاحة بنظام 
القذافي ونشر الفوضى في البلاد.. بعد سقوط النظام 2011 نجحت فرنسا في 
السيطرة على 35 6 من الغاز الليبيء بالاتفاق مع المجلس الانتقالي» الذي ربطته 
بالنظام القطري علاقات وثيقة. 


الطعنة الثالثة الموجهة لقطر من ليبيا كانت فشل محاولتها الاستحواذ على 
الغاز اللیبی عن طريق شركة «جلينكور» العملاقة للتجارة والتعدین, التى تمتلك 
نسبة كبيرة من أسهمهاء والمشين أنها بمجرد تعيين فايز السراج رئيسًا لحكومة 
الوفاق فى ليبيا أواخر 2015ء تمكنت من الحصول على الحقوق الحصرية 
لتسويق انتاج حقلی «السرير ومسلة» اللذين يشكلان 20 % من الغاز الليبى, 
إلى أن استولت على حصتها شركتا «بي. بي ورويال داتش شل» في نهاية 
8. الرابعة: فشل عملاء قطر فى ليبيا فى محاولتهم تأسيس مؤسسة للغاز 
للسيطرة على عصب الاقتصاد. الذى يمثل فيه الغاز 85 % من الثروات الطبيعية 
الليبيةء ما يبرر حرصها على عرقلة أي جهود لتسوية الأزمة الليبية سياسيًاء 
حتى لا تعود لسوق الغاز کمنافس.. المثير أن شكري غانم. وزير النفط الليبي, 
الذي وقع اتفاق 2009 تم اغتياله بالنمسا في إبريل 2012 كما اغتيل 
كريستوفر مارجيريء مدير توتال» وشريكه في توقيع الاتفاق» في العاصمة 
الروسية موسكو أكتوبر 2014 عمليات مخابرات وتصفيات جسدية تنطلق من 
مصالح دول وصراعات کبری, ترد على كل من يتساءل عن أبعاد المؤامرة التي 
تتعرض لها المنطقة, ومدى شراسة ومخاطر «حرب الغاز» التي تستهدفنا. 


القامنة عربيًاء وال23 عالمیّاء وطاقة إنتاج الغاز المسال 10 ملايين طن/عام 


بحلول 2025.. بغض النظر عن تفاصيل الموقف السياسي للدول الغربية من 
زحف الجيش الوطني على طرابلس, إلا أنه عمليًا يعتبر متسامحًا؛ لأن حفتر 
تمكن خلال الأعوام الماضية من مواجهة المخططات الإرهابية التي استهدفت 
منصات الغاز وأنابيب ضخ البترول, وقطع خطوات عملية في الحد من عمليات 
الهجرة غير الشرعيةء وهذا هو الأهم لأوربا.. فرنسا تزعجها انعكاسات التدهور 
الأمني على أوضاع دول الصحراءء خاصة تشاد والنیجر, ما يفسر اتفاقها مع 
مصر على وضع حد للتدهور الأمنيء وفرض الاستقرار.. أمريكا أميل لاستمرار 
الفوضی ما قد يحد من صادرات ليبيا للغاز. ويتيح لها تصدير الغاز الصخري.. 
إيطاليا منحازة للسراج» وترى في استمرار الفوضى إبقاءً للأمل في استعادة 
نفوذها على ليبياء مستعمرتها القديمة.. بريطانيا تؤيد السراج وده الإخوان.. 
آوربا ليست في وضع يسمح لها بالتحرك العسكريء تجنبًا للصدام مع مصرء 
وخشية إعطاء مبرر للتدخل الروسي دعمّا لحفتر؛ لأن الجيش ربما كان المدخل 
لاستعادة نفوذها القدیم. والاستقرار يسمح بوصول الفاز النيجيري لأوربا. 


كل ما يحدث هناك يرجع إلى ق «ليبيا في قلب معركة الغاز». 
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1 الجزائر في أتون حرب الغاز 





أحد مبررات استهداف أمريكا للجزائر يرجع إلى سعيها لضرب المصالح 
الفرنسية فيها وفي ماليء وبالتالي وقف تدفق الغاز الجزائري لأورباء واستبداله 
بنظيره الأمريكيء أو القطريء على أن يتم ضخه عن طريق تركيا؛ ضمانًا 
للتحكم في سوق الغاز الأوربية. 


لقرب الجزائر لأورباء وارتباطهما بأربعة خطوط أنابيب؛ الأول: إنريكو ماي 
«ترانس مید», يمتد من حقل «حاسي الرمل» إلى إيطاليا عبر تونس وجزيرة 
«صقلية».. الثانى: خط «جالسى» لسردينيا ثم شمال إيطاليا وسلوقينياء الثالث: 
«ميد جاس» يمتد من «حاسى» حتى ميناء بنى صافء ثم يتجه بحرًا حتى 
شاطئع ألمرية بإسبانياء الرابع: «خط فاريل» من «حاسى» برا عبر المغرب إلى 
«قرطبة» ومنها لشبكتي التوزيع بإسبانيا والبرتغال. 


الجزائر بدأت مد خط جديد سبتمبر 2018؛ تلبية للطلب الأوربي المتزاید. 
ولتقليل الاعتماد على «خط فاریل» نتيجة للتوجس من احتمال إغلاق المغرب 
له بنهاية التعاقد 2021 بعد تطوير كشوفاتها الغازية» وسعيها للتحول إلى 
منافس.. الخط الجديد طوله 200 كم» سعته 4.5 مليار متر3/عام» يربط خطي 
حي جاش» به‌فاریل» قبل فوك الأراضي العغرییة؛ ما سمح يسن ملياري 
متر مکعب إضافية في «ميد جاس»؛ لتصل طاقته الاجمالية إلى 10 ملیارات 
متر3/عام قابلة للزيادة إلى 12.5 ملیار, دون الاعتماد على القطاع العابر 
للأراضي المغربية» ویدخل الخدمة 2020.. الجزائر اتفقت مع نیجیریا على مد 
خط أنابيب بطول 4128 کم. لتصدیر 30 ملیار متر مکعب من الغاز لأوربا عبر 
النيجر منذ الثمانینیات» تعثر الاتفاق حتى تقرر التنفيذ أكتوبر 2018 بتكلفة 
0 مليار دولار.. اكتمال شبكة الأنابيب بخطوطها الخمسة يمكن الجزائر من 
تلبية 30 6؟ من احتياجات أوربا. 


الجزائر تحتل المرتبة السابعة من حيث احتياطى الغازء والخامسة عشرة من 
حيث احتياطي النفط في العالم» أكبر منتج للغاز الطبیعی في إفريقياء ثالث 


مورد للغاز لأوربا بعد روسيا والنرويجء المصدر الأول للغاز إلى دول جنوب 
أورباء أكبر مستورديه إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتركياء تمتلك 6 محطات 
للإسالة تمثل أكثر من نصف المحطات الموجودة بإفريقياء وتُعتبر في المركز 
السادس أو السابع عالميًا من حيث تصدير الغاز المسالء: ولدیها خطط طموحة 
للتنقيب عن النفط والغاز في عدد من الحقول البرية والبحريةء وبناء العديد 
من المصافي لتنشيط صناعة البتروكيماويات.. أهمية الجزائر في مجال حرب 
الغاز ترجع إلى أنها دولة منتجةء تمتلك أكبر شبكة أنابيب تصدير لأورباء وأكبر 
طاقة تسييلء إضافة لكونها دولة ترانزیت لعبور الغاز النيجيري لأورباء عنصر 
واحد من هذه العناصر يكفي لاستهدافهاء فما بالغا ولديها كل العناصر؟! 


أحد مبررات استهداف أمريكا للجزائر يرجع إلى سعيها لضرب المصالح 
الفرنسية فيها وفي ماليء وبالتالي وقف تدفق الغاز الجزائري لأورباء واستبداله 
بنظيره الأمريكيء أو القطري, على أن يتم ضخه عن طريق تركيا؛ ضمانًا 
للتحكم في سوق الغاز الأوربية.. قطر تنفذ المخطط الأمريكي بتقديم الدعم 
المباشر ل«جبهة الإنقاذ» المتعاونة معها بالجزائر التي نجحت في ركوب موجة 
الاضطرابات, وتأجیج الشارع الجزائري ضد و فار حتی ائتهت باستقالته.. 
وتزاحم النفوذ الفرنسي في مالي بفتح سفارة لها في الشمال, وقنصلية في 
الجنوب. وإقامة معسکرات لتدریب الارهابیین» كما وفرت لهم الدعم المالي 
واللوجيستي, وأمدتهم بالسلاح والذخائر والمعدات» وفتحت منابر ماس 
وإعلامية تخدم وجودهاء المغرب اتفق مع نیجیریا على مشروع مد الخط 
الاقليمي لأنابيب الغاز بطول 5660 کم. ليضخ في آورباء بعد مروره على بنین 
وتوجو وغانا وکوت دیفوار ولیبیریا وسیرالیون وغينيا وغینیا بیساو وجامبیا 
والسنغال وموریتانیا والمغرب.. دول العبور ستستوفي احتیاجاتها من الخط 
الذي تبلغ تکلفته 25 ملیار دولارء وقدرته 40-30 ملیار متر3/عام. 


اضطرابات الجزائر تتزامن مع السعی الأمريكى للسيطرة على |نتاج الطاقة في 
فنزویلاه بهدف إنشاء خط آنابیب یصل إلى آوربا عبر مالي وموريتانياء حتى 


تضعف الجدوى الاقتصادية لخط الغاز الروسي مع آلمانیاء وتعيد رسم خريطة 
الغاز بما يحقق الهيمنة الأمريكيةء الجزائر ا لإقناع الشركات الأمريكية 
بالاستثمار في تطوير حقول النفط الصخري على أراضيهاء لكنها حرب كونية, 
تقع دول غاز المتوسط في قلبها. 


الضغوط ضد الجزائر تتصاعد. إلى حد محاولة بعض المتظاهرين تصعيد الأمور 
بهدف الصدام مع الجيش؛ آملا في تدهور الموقف, ووقف إنتاج الغاز.. ما 
شهدته مواقع الإنتاج ومحطات الإسالة من عمليات إرهابية خلال السنوات 
الماضية كان يندرج في هذا الإطار.. لكن التوقيت الراهن يشكل مرحلة حرجة 
في تاريخ الجزائر؛ لأن معظم عقودها الخاصة بتوريد الغاز لأوربا تنتهي 
1 التعاقدات تكفل تزويد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب/عام 
لتسع سنواتء وتركيا ب5.4 مليار متر مكعب لخمس, ولا تزال المفاوضات جارية 
مع إيطاليا؛ لأن هناك خلافات بشأن الأسعار وشروط التجديد؛ لذلك تراهن 
أمريكا وقطر على إخراجها من ساحة المنافسة قبل التسوية والتجديد 
للاستيلاء على حصتها.. وتراهن تركيا على أن ذلك قد يتيح الفرصة لتمديد 
«التيار التركي».. والحقيقة أن حسابات المنافسين لا ترتكز على قراءة صحيحة 
للموقف. فالحرب الأهلية خلال «العشرية السوداء» لم تعرقل عمل قطاع 
الطاقة, بل ارتفعت خلالها صادرات الغاز والنفط واتسعت الاستثمارات 
الاجنبية في القطاع. واکتمل بناء خط أنابيب «فاریل» لاسبانیا؛ ذلك أن معظم 
مات الط والغاز تقع بالمناطق النائيةء الخالية من السکان, البعيدة عن 
العمران.. وحتی هجوم «القاعدة» ضد مجمع عین آمیناس لانتاج الغاز, الذي 
وقع إبان موجة النشاط الإرهابي الذي قادته قطر 2013ء وأوقع 40 عاملًا 4 
لم يؤثر لا على الإنتاج ولا على التصدير. 


XK‏ عا عاو 


إغراق الجزائر في مستنقع الجولة الثانية من «الخريف العربی» محاولة 
أمريكية قطرية تركية؛ للاطاحة بها خارج دائرة المنافسة بسوق الغاز الأوربية, 


مستغلين الانعكاسات السلبية لانخفاض الأسعارء الذي ساد على مدى السنوات 
الأربع الماضية؛ من تضخم وبطالة «%28».. تباطة معدلات النمو «%1.6».. 
تراجع قيمة العملة.. وانخفاض الاحتیاطیات النقدية من 117 ملیار دولار 2014 
إلى 67 مليارًا.. والأهم والأخطر. انتشار الفساد على نحو يمثل استنزافًا كبيرًا 
للعائدات؛ فعلى مدى السنوات العشرين الماضية كسبت الجزائر قرابة تريليون 
دولار من مبيعات الطاقة, لكن 300 مليون منها على الأقل لم يتم تسجيلها! 
الجزائر يتم استهدافها ضمن حرب الغاز الضارية» وهي تمر بأصعب الظروفء 
وتعاني أشد المعاناق الجزائر تندرج ضمن مخطط كبير لإعادة ترتيب الأوضاع 
بالمنطقة؛ لأنها «في أتون حرب الغاز». 
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22 السودان في قلب 
صراعات النفط والغاز 





ما لم يحسبه الاستعمار الجديد أن مصالح الجنوب والشمال عميقة ومتشابكة, 
وأن الانفصال أغرى أعداء الوطن بالمزيد من التفتيت؛ مما يفسر نشوب الحرب 
الأهلية في الجنوب نفسه»ء فأكلت الأخضر واليابس على مدى السنوات الخمس 
الماضية «2013/2018». 


مصر ظلت لعقود تحتمل موجات «رياح الهبوب» التي تعصف بأمنها من 
الجنوب. وبلا مقدمات.. تحملت لأنها الشقيقة الکبری خاصة توجهات نظام 
البشير في علاقاته مع قطر. تركياء إيران» إثيوبياء ومع تنظيم الإخوان الارهابي 
رغم ذلك ظللنا مؤيدين لاستقراره. رفضًا لتداعيات الفوضی, وسوء المنقلب, 
حتى قرر الشعب السوداني الجنوح للتغيير.. الرئيس المخلوع تقل من بيت 
الضيافة «الرئاسي» بمجمع وزارة الدفاع إلى جناح المعتقلين السياسيين 
بسجن کوبر, ليلحق بالعشرات من رموز نظامهء في نفس الزنازين التي خرجت 
منها القيادات المعارضة.. الحركة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق أعلنت 
هدنة من جانب واحدء تعبيرًا عن حسن نيتها في السعي للسلام؛ لأن معظم 
الخصومات التي كادت تقطع أوصال الدولة غلب عليها طابع الخصومة 
الشخصية مع نظام البشیر وتعصبه الطائفي.. والأخطر عدم إدراكه لأبعاد 
اللعبة الدولية. والصراعات الضارية حول النفط والغان التي سعت للبحث عن 
مبررات للتدخلء وانتهت بانفصال الجنوب بدعوى الصراع بين المسلمين 
والمسیحیین» وکادت دارقور تلحق بها بدعوی العداء بين العرب والائتية 
الافريقية. 

التنافس الأمريكي الصيني 

شركة «شیفرون» الأمريكية احتکرت امتیاز استخراج النفط السوداني منذ 
4 حفرت 90 بغرا حتی 1983ء كانت ثلائون منها منتجة وواعدة.. العلاقات 
السودانية الأمريكية تعرضت لأزمة کبری؛ نتيجة تطبیق جعفر نميري لقوائین 
وصفها بالاسلامية.. الشركة سحیت استقماراتهاء وأمریکا قرضت عقوبات 
اقتصادية 1997 بزعم رعایته للارهاب. تم تفعیلها اعتباژا من 1988.. 


حكومة الإنقاذ اتصلت بشركات خارج نطاق السيطرة الأمريكية 1991 للحلول 
محل شيفرون.. وشكلت کونسورتیوم «الائتلاف التجاري» من شركات 
«الصينية الوطنية» 40 6 «بتروناس الماليزية» 30 6 «تلسمان الكندية» 25 % 
والحكومة السودانية 5 .. كما شيدت مرکزّا لتجميع النفط بحقل هجليج 
بولاية جنوب کردفان. مدت منها خط أنابيب لشاطى البحر الأحمر بطول 1600 
كم.. وبعد وصول الانتاج إلى 160 ألف برميل/يوم: تم تغطية الاحتياجات 
المحلية. وبدأت عمليات التصدير من ميناء بشائر الذي آنشیع خصيصًا لذلك 

1999. 


الشركة «الصينية» قامت بدور رئيس في عمليات الاستكشاف والإنتاج ونقل 
الخام وتصديره وبناء المنشآت والمرافق الداعمة من مراكز معالجة وخطوط 
أنابيب وموانئ للتصدير ومصفاة الخرطوم.. ووضعت برنامج تدريب وفر 
مهارات فنية وطنية غطت معظم احتياجات القطاع.. وجهزت البنية التحتية 
لأكبر حقل نفطي «الروّات» بولاية النيل الأبيضء بين الشمال والجنوب؛ مما رفع 
مخزون النفط [165 مليون برميل فبراير 2018, وضاعف إنتاجيته إلى 40.000 
برميلء الحقل تسلمته شركة ستامبر الكندية لتشفیله, الآبار الخمس الأولى 
التي تم حفرها تنتج 2.500 برمیل, والشركة الكندية تدعي أن طاقته الإنتاجية 
تصل ل300 ألف برمیل, بعائدات سنوية سبعة ملیارات فان وقد بدأ مد خط 
آنابیب 37 ميلا لنقل الخام. 


انفصال الجنوب 


الصین أكبر شريك اقتصادي واستراتيجي للسودان. استماراتها 10 ملیارات 
دولان وعاذل القمة الاقريقية الصيعية يعر 2018 وعنت باسفمارات 
جديدة «10 ملیارات دولار» بخلاف إعفائه من الدیون الحكومية المتراکمة 
حتی 2015 وقدرها «10 ملیارات دولار».. دخولها ساحة التنافس على النفط 
أربك الحسابات الأمريكية؛ لأنه سمح بتحقيق السودان للاکتفاء الذاتي وبدء 
اعدو ووش زهاقاات مسيرة آعادت العواون افخ اة كى ابات افر 


الصرف وهبطت بمعدلات التضخم. والأهم أنه كسر طوق العزلة. وجعل 
السودان مقصدًا للمستثمرين؛ مما أفشل خطة الحصارء ودفعهم للانتقال إلى 
الخطة البديلة التي بدأت بمحاولات تخريب أنابيب التصدير وحقول الانتاج 
لکنها لم تكن فعالق, وانتهت باستخدام النفط كإحدى أدوات الصراع بين الشمال 
والجنوب.. الإدارة الأمريكية والكونجرس مارسا ضغوطًا على الشركات الكندية 
والأوربية لوقف العمل والانسحاب, لكن ذلك لم يكن فعالًا نتيجة لوجود 
الشركات الصينية والروسية والماليزية والهندية؛ مما يفسر مضاعفة الدعم 
المادي واللوجيستي لحركة تمرد الجنوب حتى تم الانفصالء ضمن صخب 
الموجة الأولى من «الخريف العربي» يناير 2011ء وآل 75 ؟ من حقول النفط 
للدولة الوليدة التي عجزت عن تشغيلهاء فتراجع الإنتاج من 500.000 برمیل/ 
يوم قبل الانفصال إلى 72.000 مطلع 2018.. «الخريف العربي» في موجتيه 
الأولى 2011ء و«الملحق» الذي بدأ في الجزائر والسودان مؤخرّاء كان أحد 
أسلحة حرب الغاز والنفط بالمنطقة. 


دارفور ومثلث الأزمات 


شركتا شيفرون وتوتال اكتشفتا وجود أحواض رسوبية غنية بالنفط في 
دارفور في سبعينيات القرن الماضي, والخرائط الحكومية الأمريكية آظهرت 
دارفور کواحدة من ثلاث مناطق بإقريقيا جنوب الصحراء تعتبر الأهم 
استراتيجيًا لمستقبل الطاقة بالمنطقة, فالاقلیم یقع بتروجيولوجيًا وسط 
آحواض بترولية عند ملتقی الأخدودين الافریقبین؛ الشرقي الممتد من کردفان 
لجنوب السودان, والأوسط حيث حزام شمال إفريقيا وخلیج غینیا.. دارفور 
لیس بها صراع (سلامي مسيحي كما في الجنوب؛ لأن معظم سکانها من 
المسلمین المعتدلین» لکن الحرب الأهلية تلبست في ثوب الصراع بين العرب 
والأفارقة! مجازر رواندا راح ضحیتها آکثر من ملیون مدني.. جیش الرب 
الأوغندي ذبح 100 آلف, واحتطف من الأطفال مثلهم.. میلیشیات قبائل 
الجنجوید العربية بدارفور بدأت هجماتها على المدنیین الأفارقة منذ ما قبل 


الثمانينيات» ما أدى لنزوح قرابة 2 مليون من السكان عن قراهم. وقتل 300 
ألف مدنی.. لكن الاهتمام الدولی بدارفور فاق نظيريه عدة مرات؛ بسبب ثراء 
المتطقة بمصادر الطاقة إجمالي احتياطيات النفط المحتملة هناك يُقدر بخمسة 
عشر ملیار برمیل, والبحوث السيزمية تشیر إلى احتیاطیات تفوق ذلك. 


التنقیب عن النفط منتصف العقد الأول من القرن الحالي ضاعف من ضراوة 
الصراع.. اکتشف جنوب غرب الفاشر شمال دارفور ودخل حقل سفیان شرق 
دارفور دائرة الانتاج 2015ء مما فاقم من الصراع. وتزاحمت آکثر من عشرین 
شركة عالمية بالاقلیم.. أمريكا كانت آکبر المستثمرین» حلت محلها الصین. خط 
الأنابيب الصيني ینقل نفط جنوب دارفور إلى البحر الأحمر لتصدیره للصین, 
وعلی الجانب الآخر من دارفور یستخرج النفط التشادي ومنه لخط آنابیب 
شیفرون وإكسون موبیل متجهّا لأمريكا عبر الأطلسي» وإلى شمالهما یقع حقل 
الکفرة والحقول النفطية الليبية.. لیس من قبیل الصدف أن ذلك هو مثلث 
الأزمات» الذي يشهد أكثر الصراعات والحروب الأهلية ضراوة في القارة 
السمراء. ۱ 


مناطق التنقيب الجديدة 


بمجرد رفع العقوبات أكتوبر ۰2017 استعان السودان بشركة «۸6۲ 8۳۱62 

»الأمريكيةء لاستغلال الغاز المصاحب بآبار النفط لتوليد الكهرباء «60۱/۳۸۵۱۱۷ 
وأعطى أولوية للحقول التي يعمل بها كونسورتيوم «الائتلاف» غرب كردفانء 
لتغذية محطة الکهریاء المحلية, على أن تمتد لولايتي سنار بالوسط والبحر 
الأحمر بالشرق» وفي محاولة لعبور الأزمة طرح الوا 5 منطقة للاستثمار 
الدولي تضم قول تفظ جديدة اعتبارًا من مارس 2018 أعقبها ب10 مناطق 
آخری, كما طرح مشروع ضخم للاستثمار بمدينة الغاز الصناعي, القائم على 

تكنولوجيا الزيت الصخري الأمريكية بولاية سنار وزيادة السعة التخزينية 
لمصفاة الخرطوم لتغطي کامل استهلاك البلاد من المواد البترولية, ومد خطوط 
الأنابيب من مناطق الانتاج والتخزین لتفطية كل المناطق, واستخراج النفط 


والغاز من المواقع التي تحتاج لتكنولوجيا عالية واستثمارات ضخمة.. وتعاقد 
الاستثمارية لدى شركات النفط البريطانية» ونقل التكنولوجيا البريطانية إلى 
الصناعات النفطية بالسودان. 


جهود المصالحة 


مالم يحسبه الاستعمار الجديد أن مصالح الجنوب والشمال عميقة ومتشابكة, 
وأن الانفصال أغرى أعداء الوطن بالمزيد من التفتيت؛ مما يفسر نشوب الحرب 
الأهلية في الجنوب نفسه. فأكلت الأخضر واليابس على مدى السنوات الخمس 
الماضية «2013/2018».. الجنوب الذي يعاني تدني الخدمات الأساسية يمتلك 
ثالث أكبر احتياطي نفطي بإفريقيا جنوب الصحراء, لكنه يفتقد لمنافذ بحرية.. 
حاول التصدير عبر كينيا وأوغندا وتنزانيا على المحيط الهنديء لكنها جمیقا 
تحتاج لوسائل نقلء باستثمارات ضخمة. قد لا تشجع عليها حالة عدم 
الاستقرار.. الطرفان» الجنوب والشمالء اقتنعا بحتمية التعاون. تحقيقًا للفوائد 
والمصالح المتبادلة, التي تعود على شعبیهما بالنفع. 


الخرطوم وجوبا وقعتا اتفاقية لاعادة تشغيل حقول نفط الجنوب يونيو 2018, 
بإنتاج 20.000 برمیل/یوم. ترتفع 3601 خلال 3 سنوات» استند على التسويات 
المالية المتعلقة بالانفصالء والمقدرة ب3 مليارات دولا إضافة لمليار قيمة 
رسوم نقل النفط الجنوبي إلى موانی تصديره بالشمال, واتفقتا مع شركتي 
الروسيتين على تولي تشغيل هذه الحقول «108۲۳/5۱08»و «TECHNOTEC»‏ 
يوليو 2018 كبداية لانعاش اقتصاد الدولتين.. اعتصامات الخرطوم أدت 
لانخفاض إنتاج نفط الجنوب من 170 ألف برميل/يوم إلى 135 ألف برميل؛ 
نتيجة لعودة طواقم سودانية كانت تعمل بحقول الإنتاج للمشاركة في 
الاعتصامات, فضلًا عن عدم وصول بعض المواد الكيماوية التي تستخدم في 
عملية الإنتاج من میناء بورسودان.. الشمال والجنوب تجاوژا الأزمةء التي نامل 
أن تکون آخر الأزمات» ضمن الصراعات الدولية حول النفط والغاز بالسودان. 
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